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سم آؤ و آل 
الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
فصل 
قال المعترض: وأما الجواب!''' عن الأحاديث بعد المطالبة 


بصحتها فمن وجوه : 
أحدها: أنها أخبار آحادء لا تفيد العلم بل تفيد الظن» لما عرف في 
الأصول. 


والثاني : أنها ليست نصوصًا في ذلك» بل هي ظاهرة قابلة للتأويل . 

والوجه الثالث : قد تأوّل السلفٌ كثيرًا منها ومن الآيات» وأذنَّ لنا 
في التأويل ابنْ عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ‏ في غير ما 
31 وقال'': إذا خفيَ عليكم شيء من القرآن فاشقوه في الس ا 
ديوان العرب. قال فی قوله: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ 4 [القلم/ :]٤١‏ أما 
سمعتم قول العرب: قامتِ الحرب [بنا] على ساق . 


)١(‏ في هامش الأصل: «الجواب عن الجواب بتوفيق الوهاب أنها بمجموع طرقها 
صحيحة متواترة» تفيد العلم اليقيني لمن اطلع عليهاء ونصوصٌ قاطعة في 
دلالتها على مضامينهاء ولم يعارضها شيء من الأدلة العقلية الصحيحة؛ لأن 
العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. وإنما عارضها خيالاتٌ باطلة وآراء 
كاسدة وأوهامٌ فاسدة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله أعلم». 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٦۹۹/۲‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(٢۷)ء‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ۲/ .۲۹١‏ وصححه الحاكم. 

(۳) هذا بيت من مشطور السريع بلا نسبة في المصدرين السابقين وفي تفسير 
الطبري ۲۳/ ۱۸۷ والعقد الفريد ٤۱۸/٤‏ . 


۳ 


والوجه الرابع : عارضٹھا الأدلةٌ العقلية فيجب تأويلهاء والله لا 
يُشبهه شيء من مخلوقاته. ولا يحل فيه حادٿ ولا يَحلَّ هو في حادثِء 
وعند ذلك يستحيلٌ وصفه بالتحيّر والاتصال بالمحدودات . وقال تعالى: 
« لو اللہ تيك الوت والأرض أن زولا [فاطر/ »]4١‏ « ونيرك التسماء 
أن تَقَع عَلَ الأرّض إِلا باذك * [الحج/ ]٦٦‏ وفي الطير ما کون إل اد4 
[النحل/ ۷۹]. فإذا ثبت أن الإمساك الحسّي غير مراد إجماعًا فكذلك 
الإصبع والإصبعان التي وردت» فإن صَمّموا وادَعوا التعميم فقد 


جَسّموا. 
الجواب 
أما قوله : اتا رخاوا تفيل العلم»» فجوابه من ثلاثة طرق: بيان 


موافقة الآثار للقرآن وتفسيرها لەء وبيان وجوب قبولهاء وبيان صحة 
الاعتقاد الراجح بها . 


الطريق الأول 


أن نقول: الأحاديث الواردة الصحيحة فى هذا الباب توافق القرآن 
ويطابقهاء ويدل على ما دلت عليه» وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة 
الحديث مع الحديث:الموافق له» والایة مع الایة الموافقة لهاء وبمنزلة 
موافقة القرآن للتوراة» حتی قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرجٌ من مشكاة واحدة'''. وكذلك قال ورقة بن 


)١(‏ قول النجاشي هذا ضمن حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده 
۱۔۳٢٠۲ ۲۹۲-۲۹۰/٠‏ عن أم سلمة. وانظر سيرة ابن هشام 
(۸۸- ۳۳۸ 


(0١) 
, سح‎ 


فإذا کان في القرآن أن لله علمًا وقدرة لذكرنا قول النبي بيه في 
حديث الاستخارة الصحیح''': «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدِرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظیماء وقوله في ويف ا 
«اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق» ونحو ذلك» فهذا موافق. 
وكذلك إذا ذكرنا قوله الصحيح”“ لأهل الجنة : «ألا أعطيكم ماهو أفضل 
من ذلك؟ ا عليكم رضواني فلا أسحَط عليكم أبدَاظ»» وقؤل الأنبياء 
في حديث الشفاعة ا «إن ربي قد غضبّ الیوم غضبًا لم 
یغضب قبله مثله ولن يغضب بعدہ مثلّه»» أو ذكرنا قوله : «إن الله يحب 
العبد التقي الغني الخفي)''' و«إن الله يحب العبد المفتن التواب»'" 
و«إن الله جب 7 راعي غنم على رأس جبل شظيّة)”27, واعَجبّ ربنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳ ومواضع أخرى) ومسلم )١110(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري (۲٦۱۳۸۲۰۱۱ء‏ ۷۳۹۰) عن جابر بن عبدالله . 

(۳) أخرجه أحمد ۲٦٦/٤‏ والنسائي ”7/ 00.604 من طريقين عن عمار بن ياسرء 
وصححه الحاكم .)075/١(‏ 

)€( اغيج البخاري CE N‏ متام VATO‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٤۷١١١۳۳٤١(‏ ومسلم )۱۹١(‏ عن أبي هريرة. 

. عن سعد بن أبي وقاص‎ )۲۹٦٦( أخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ۱/ ۱۰۳۰۸۰ عن علي بن أبي 
طالب . وإسناده ضعيف جداء انظر تعليق الأرناوط على المسند .)٦٦٥٦(‏ 

(۸) أخرجه أحمد ۱٥۸۰۱٥۷۰۱١٤/٤‏ وأبو داود (۱۲۰۳) والنسائي ۲۰/۲ من 


من قُنوطٍ عباده وقُرْبٍ غیرِہ؛”'ء أو ذكرنا قوله: "لا تقولوا: ما شاء الله 
وشام محمدء ولكن قولوا؛ ما شاء الله ثم شاء محمد؛"' وتخو ذلك - 
فإنما نذكر هذه الأحاديث موافقةً لكتاب الله تعالى» من غضبه ورضوانه 
ومحبته وعجبه ومشيئته وغير ذلك . 

ولهذا كان أئمة السلف يذكرون الآيات وما يناسبها من الأحاديث 
في هذا الباب وسائر أبواب العلمء مثل ذكر آية الطهارة والصيام والحج 
والجهاد وما يناسب ذلك من الا خاد ال گان اف و 
بسلت وكذلك إذا يك الآيات في محبة العبد لربه وتوگله عليه 
وإخلاصه له وخوفه ورجائه ونحو ذلك َر“ معه الأحاديث الموافقة 
للقرآن في ذلك» وكذلك إذا ذُكِرَ ما في القرآن من صفة المعاد د والح 
والنار [َذكر]! “ مافي الأحاديث مما يوافق ذلك» أو ذكِرَ مافي القرآن من 
قصص الأولين وتذكير الله لسلفنا المؤمنين بآلائه عليهم في حياة رسول 
الله گا في مغازيهم وغيرها ذكرَ الأحاديث المح لصفن میں 
والمبية لصفة مغازي رسول الله ية وسيرته» وكذلك إذا درت الآياثُ 
دالا خاو ان تال نزو لنانوما ارات 


ومعلوم بالضرورة أن هذا مما اتفق غل الفسلدون + وهو اح ها 


)١(‏ أخرجه أحمد ١16١١/5‏ وابن ماجه (۱۸۱) عن لقيط بن عامرء بلفظ «ضحك 
ربنا. . .». وهو حديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة (۲۸۱۰). 

(۲) أخرجه أحمد ۷۲/٢‏ والدارمي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة لأمھاء وهو حديث حسن. 

(۳) في الأصل: «الذي». 

)٤(‏ في الأصل: «وذكر». 

)2( في الأصل : «و» مكان «ذكر». 


يكون من بيان اتفاق القرآن والحديث» فهذا نافع في تفسير القرآن الذي 
هو تأويله الصحيح» ونافع في إثبات ما دل عليه القرآن والحديث من 
الأحكام الخبرية العلمية الاعتقادية والأحكام العملية الإرادية. ثم الآية 
قد تكون نصّاء وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال» فالحديث 

يقرّر النصنّ ویکشف معناه كشفًا مفصّاک و المراد جو ردم 
e‏ و اليجمر و ود لتقوم حجة الله به» 
ولس أن الرسول بین ما أنزل إليه من ربه» بِيّنَ معناه وحروفه جميعًاء 
وأنه لم يترك البيان لا لمجملٍ ولا لظاھرِء ولم يُؤخره عن وقتِ الحاجة» 
بل ئا ذلك اح الان اَل 


وبهذا جرت عادة أئمة السلف وأتباعهم المصنفین في الأبواب أن 
يذكروا الآيات والأحاديث المناسبة في هذه الأبواب وغيرهاء كما فعل 
البخاري ومن قبله ومّن بعدهم من سائر الأئمة» فإن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة 
معانيها ہما في القرآن من آيات المجییء والإتيان ونحو ذلك . وهل ینکر 
ذلك من له أدنى عقل وإيمان؟ 


وأيّما أحسن: الاستدلال على معاني الكتاب بما رواه الثقات 
الأثباث ورثةٌ الأنبياء وخلفاء الرسلٍ عن رسول الله المبلّْ عن الله المیین 
لما أنزل الله عليه» وہما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الّهدى. وتأويل 


اتی مو سر رر ےت 
ار رارف فان هذه التقسيرات والتأويلات عنهم وعن 
أمثالهم , أو يُنقل ذلك عن , بعض أهل العربية الذي ای من 


۷ 


الظن والهوى» وإن كان أئمة العربية وعلماؤها على خلافه. 

وأيّما أحسنٌ : الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ رسول الله 
لا وألفاظ الصحابة والتابعين التي يُستفاد بها معنى الآيات على 
الخصوص وهو المطلوب» ويُعلّم بها اللغةٌ التي نزل بها القرآنء وبها 
خاطب النبي ب بالنقل الصحيح الثابت؟ أو الاستشهاد على ذلك ببيتِ 
من شعر ») كقوله” : 


إن الکلامَ لفي الفؤاد وإنما جيل اللسانُ على الفؤاد دليلاً 


ا 
وكقوله”" : 

ثم استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
قول( 


0 00 بدر ناظراتٌ إلى الرحمن تنتظرُ الفلاحًا 


عن قائله» بل كثيد ےت ا 
المعلوم أن أسانيد الحديث والآثار اکٹ وأكبيث والعلما ء بها أعلم 


۹ من الأبيات المنسوبة له» وهو له في الموشى‎ ٠٠٠ البيت للأخطل فی ديوانه‎ )١( 
وألف باء ۳۲/۱ وشرح شذور الذهب 18. وبلا نسبة‎ ۲۸٤ والتمهيد للباقلاني‎ 
. ۲۱۸/۱ في البيان والتبيين‎ 

(۲) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (سوا) ورصف المباني ۳۷۲. وَنُسب للأخطل 
في تاج العروس (سوا)» وهو في ديوانه ۷ من الأبيات المنسوبة له. 

(۳) البيت لحسان بن ثابت في التمهيد؟١١"‏ وتفسير الرازي ۲٠۲ 27٠١/٠‏ ولا 
يوجد في ديوانه. 1 


وأصدفٌ» وهم أعدادٌ لا يُحصيهم إلا الله . 


فإذا لم يَجُْ تفسیر القرآن وتأويله بالألفاظ والمعاني التي هي للم 
محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد» أفيجوز أن یُرجع 
في معاني القرآن إلى بيتِ من الشعر أو كلمة من الغريب أحسنٌ أحوالها 
أن يَرويَها واحدٌ عدلٌ عن بعض الشعراء؟! وإذا كانت الا غتار ل تمت 
علمًا فجميع ما يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك 
دونه» ولم نعلم أنه قاله عربي» بل يجوز أن يكون كذبّاء فإذا حملنا عليه 
كلام الله فقد قلنا على الله مالا نعلم . 

وهذا معلومٌ بالضرورة والاتفاق من المثبتة والنافية أن اللغة 
المستفادة من الشعر والغريب الذي يعلمه الآحاد دون ما يُستفاد من نَقْلٍ 
أهل الحديث» فإذا لا يُفيد العلم بأن العربيّ قالّه ولو عَلِمْنا أن العربي 
قاله لم يكن عِلمنا بمراد العربي منه إلا دون علمنا بمراد الرسول 
والصحابة والتابعين من ألفاظهم. فإذا کان هذا دون الحديث في النقل 
والدلالة لم يكن حمل معاني القرآنٍ عليه بأولى من حَمْلِها على معنى 
الحديث والآثار» بل تلك أولى من وجوه كثيرة» بل لا يجوز أن يقال: 
هذا معنى الاية لمجرد إسناد الشعر والغريب ودلالة ذلك» إذ هما لا 
يُفيدانٍ العلم به» فيكون تفسير القرآن بهذه الطريق قولاً على الله بلا علم . 

وإذا لم يكن هذا معلومّاء وغیرُہ ليس معلومّاء بطلث دلالةً الكتاب 
والسنة» وسقط الاستدلالٌ به وفهمٌ معانيهء والله أمرنا بتدبّره وعقّله» فإذا 


لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بمعناه» لا من جهة قل الشعر والغريب» ولا 


.»ةنّيَب١ كذا في الأصل. ولعلها اسنن) أو‎ )١( 


۹ 


من جهة نقل الحديث والآثارء بطلّ العلم بمعناہء فلا يَصح الأمرُ بتدبّره 
وعَقّله» وهذا خلاف القرآن. 

ثم لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثر» وعُلمٌ أنه أراد معنى 
بذلك اللفظ» لكان ذلك لغة له قد أرادها باللفظ > فلم يكن إثبات ت اللغة 
بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث 
والآثار» ولا أولى من استعمال القرآن الموجود في نظائر ذلك اللفظء 
فإن اللفظ فى القرآن يكون له نظائرء ولهذا صف العلماء كتب الوجوه 
والنظائر”ء وروی ذلك عن السلف. فالوجوه: الألفاظ المشتركةء 
والنظائر : الألفاظ المتواطئة» الأول فيما اتفق لفظه واختلفَ معناف 
والثاني فیما اتفق لفظه ومعناه. فَحَمْلُ معاني كلام الله على ما يُوجَد من 
اللغة في كلامه وكلام رسوله وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون 
بلغتهء والتابعين الذين أخذوا عنهم تلك اللغة = أولى من حَمْلٍ معانيه 
على ما يُوجّد من اللغة في كلام بعض الشعراء والأعراب» فإن كل 
احتمالٍ يتطرّق إلى فهم کلام هؤلاء يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما 
يقولونه من النظم والنثرء فإن المستمع لكلامهم يتطرق إلى فهمه 
لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة 
والتابعين» فما يُذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقه إلى 

وهذا كله بطريق التنزل والتقرب إلى المنازع» وإلاً فالأمر أجل مما 
ذكرء وذلك من طريقين: أحدهما بيان استقامة هذه الطريق» والثاني 
بيان أنه لا طريق يقوم مقامهاء فيتعين. 


)١(‏ من أشهرها: مؤلفات مقاتل بن سليمان والدامغاني وابن الجوزي. 


١ 


فأما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن النبي ي بن لأصحابه القرآنَ لفظه ومعناه جميعًاء فإن 
البيان لا يحصل بدون هذاء وقد قال تعالی : 8 اي لاس مارد لَه » 
[النحل/ ٤]ء‏ وقال: # هذا بیان َلاس * [آل عمران/ ۸. ولو خاطبهم 
SENE‏ سور و وک es‏ 
د کا ' عليهم بذلك؛ فقال : # إِنَا أنزلئئة 
را عريًا ریا علخ یژ 40 [يوسف/ ۲]ء فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا 
وكذلك : # انما ره كه اوك لعلَهُم تک 3© 4 [الدخاذ/ 
0۸[« مم ےم ای میں قال کک لو جَعَلْسَهُ فی اتا خا لاوا 
الا فلت عابلندء اعمس ورن * [فصلت/ ]٤٤‏ أي أقرآن أعجمي ونبي 
عربي أو مخاطب عرر بي! فدلٌ على أنه فصّل آ آياته > والتفصیل التبيين 
حر رر زور ل مت 

فصّلتء والتفصیل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه 
والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب» وإن كان المعني 
المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك 
حقيقته التي لا تفهم بمجرد اللفظ . وقد قال الله تعالى : ## وماعل الرُسولي 
إلا آَم ليث 49 [العنكبوت/ 18]» وإذا كان المخاطبون لم يفهموا 
معنى كلامه لم يكن قد بِلَّمَهم بلاعًا مبیئاء ومن قال ذلك فلم يشهد له 
بالبلاغ . 


وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون آنه لم يُعرّف من جهته معاني 
القرآنء فإنهم يقولون: لم يُبيّن ولم يُِلّْء وإن كانوا يقولون ما يستلزم 
)١(‏ في الأصل: «انسرح». 


1١١ 


ذلك ولم يفهموه. ففيهم من يعرف أنه حقيقة قولهم ويقول: إن معاني 
هذه الألفاظ لم يُبيّتهاء إما لأن المصلحة كانت كتمانهاء وإما لأنه هو لا 
يعرفها. فمن الزنادقة من يقول هذاء ومنهم من يقول هذا. 

وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاغء ونحن نشهد بما شهد به 
بے وت وو بے 
اليقين» صلی الله عليه وعلى آله أجمعين. ولهذا قال أبو عبدالرحمن 
السّلمى أحد أكابر التابعين: حدثنا الذين کانوا يُقرئوننا القرآنَ من 
أصحاب النبي بيه - عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي بء عشرَ آياتٍ لم يُجاوزوها حتى يتعلموا مافيها 
من العلم والعمل”'" . 

وإذا عَلِمَ أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه» بل 
0 يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ ا كما قال 
جندب بن عبد الله البَجلي وعبدالله بن عمر: ملا الاب انت فلت 
القرآن» فازددنا إیماًا'''. فكان لديم الإيمانَ» وهو المعاني التي نزل 
بها القرآن من المأمور به والمخبّر عنه المتلقَّى بالطاعة والتصديق» وهذا 
حق» فإن حفاظ القرآن كانوا أقلّ من عموم المؤمنين» فعْلمَ أن بيانَ 
معانيه لهم كان أعمّ من بيان ألفاظه . 


ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 5٠١/0‏ وابن سعد في الطبقات ۱۷۲/٦‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف 450/٠١‏ والطبري في التفسير ۷٢/١‏ وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱٢٦٥١۱٥۸/٢‏ عن 
جندب . قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


۱۲ 


ألفاظ القرآنء لأنه قد كان يتن لع معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن» 
وذلك هو حديثه . فإذا كان الصحابة قد تلقّوا عن نبيهم لفظ القرآن ومعناه 
لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحدء فالمنقول عن الصحابة من معاني 
القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواءً بسواوء وإن تنازغ 
عفهم فى عضن يذانيه: فذلك كما ئن رجا عو فی کن جروا کا 
قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم» إذ لم يكن كل منهم تلتّى 
من نفس الرسولٍ جمیع القرآن وجميع السنة» بل كان بعضهم يُلَعْ بعضًا 
الام لفطه واه رات كما قال انام غالت: ليس كل ما 
تُحدّئكم سمعناه من رسول الله كلل ولكن كان لا يُكذب بعضنا 
بعضا'''. ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة 
ُذکر من سمعه من الصحابة» وتارة يُرسِلّه لكثرة من سمعه منه» وبعض 
ذلك قد سمعه منه» فأما ما كان قبل الهجرة ة من أمر النبي بي وأصحابه 
وما نزل فيه من القرآن من ذلك فلم يَشهَدْهء فإن النبي گلا توفي وابن 
عباس مُراهق» وكان عند الهجرة صغيرًا جدًا . 


الوجه الثاني: أن الله تعالى أنزل على نبيّه الحكمة كما أنزل عليه 
القرآن» واد سرت وأمرَ أزواجّه بذكر ذلك» وقد بلغ 
ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن» فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد. 
سس سای دياك ل رہ دہ سو وذلك أنه قال: 

ارک ما بتک في بصن بن لدت آله موک [الأحزاب/ 
"٤‏ فما لی غير القرآن فی بيوتهن هو السنةء إذ المراد بالسنة هنا هو ما 
أجذ عن الرسول موی القرآنء كما قال في غير حدیث: «الاإني آوٹیٹ 


. ٠١ أخرج نحوه الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ )١( 


۳٣ 


الكتاب ومثله معه)( ' وفي لفظ : «ألا إنه مثل القرآن وأكثر» . ولهذا ذم 
المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن فقال: الا أَلِْينَ أحدكم متکتًا 
على أريكته يأتيه الأمذ من أمرئ مما مرت به أو تَهِيتُ عنة فيقول: بيننا 
وبینکم هذا القرآنء فما وجدنا من حلال أحللناهء وما وجدنا من حرام 
حرّمناہء ألا وإنى أوتيثٌ الكتاب ومثله معها'''. وهذا المعنى قد 
استفاض عنه من وجوه متعددة من حديث المقدام بن معدي كرب وأبي 
ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم» وهو من مشاهير أحاديث 
السنن والمساند المتلقاة بالقبول عند أهل العلم . 


الوجه الثالث: أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس [في] الطب 
والنحو والفقه والأصول. أو لو قرأ بعض قصائد الشعرء لكان من 
أحرص الناس على فهم معنی ذلك» ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة 
كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي 
أنزل إليهم وهداهم به وأمرّهم باتباعه» أفلا يكونون من أحرص الناس 
على فهمه ومعرفة معناه. من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة. ومن 
جهة دينهم وما أمرهم الله به من ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه 
وكلامٌ محفوظ يتفهّمون فيه يكتبونه إلا القرآن . لم يكن الأمر عندهم مثل 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٦٤٤(‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه (۱۲) عن المقدام بن 
معدي كرب. وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد ۸/٦‏ وأبو داود )٦1٤ ٥(‏ والترمذي (75577) وابن ماجه (۱۳) عن 
أبي رافع . وحديث أبي ثعلبة الخشني في النهي عن أكل کل ذي ناب من 
السباع وعن لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري )٠٥٥۲۷(‏ ومسلم 
.)۱۹۳٦٣۰۱۹۳۲(‏ وحديث أبي هريرة في النهي عن كل ذي ناب من السباع 
عند مسلم (۱۹۳۳). ومضى حدیث المقدام آنمًا. 


١ 


ماهو في المتأخرين أن قومًا يقرأون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون 
يتفهمون في كلام آخرين» وآخرون يشتغلون بعلوم أَخَرء بل كان القراء 
عندهم أهل العلم المحفوظ؛ وذلك اسم معروفٌ لهم . وهذا مما يُوجب 
العلمّ بحرصهم على فهم معناه» وإذا كانوا حرّاصًا والرسول بين أظهرهم 
فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بیانِ معانيه وتفصيل مجمله 
وبيان متشابهه» فعلم أنهم أخذوا عن الرسول بيانَ معاني آيات القرآن 
التی يقال: إنها مشكلةٌ أو مجملة. 

الوجه الرابع : أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم» 
فإن لغاتِ العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع 
كثيرة» والنبي يي لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة 
بالنسبة إلى لغة قريش» والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل 
الحاضرة والبادية» وأولئك هم خواصٌ أصحابه فلا يحتاجون فى معرفة 
حدث بعذھم . 

الوجه الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبى يلل من الأحاديث 
الكثيرة› ورأوا منه من الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يُوجب 
لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذرٌ على من بعدهم . فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم کمن کان غائبًاء ولم ير ولم يسمع منه. ولكن 
معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبًا متعيناء ولم يُحتَجّ مع ذلك إلى 
غيرهم . ولهذا قال الإمام أحمد''': أصول السنة عندنا التمسك بما كان. 


= وانظر طبقات الحنابلة‎ .۲٢ في أصول السنة (رواية عبدوس بن مالك العطار)‎ )١( 
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عليه أصحاب رسول الله ل . ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان 

عليه وأصحابه» كما قال النبي گل في صفة الفرقة الناجية : «هو ما كان 
على مثلٍ : آنا عليه وأصحابي)ء أو قال: اما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)"') 


فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن''' - الذي 
هو تأويله الصحيح المبيّن لمراد الله تعالى به إلى الصحابة هو الطريق 
الصحيح المستقيم» وأن ما سواه إِمّا أن يُخطىء بصاحبهء وإما أن يكون 
دونّه في الإصابة. ولهذا نصٌ الإمام أحمد على أنه يُرَجَع إلى الواحد من 
الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه منهم أحد'''. ثم من أصحابه من 
يقول: هذا قول واحدء وإن كان في الرجوع في الفتيا في الأحكام إليه 
روايتان e‏ ۷س 80" 


E‏ ور ھت 
إِيأه الصحابة لا يجوز ذلك فی العادة العامةء ولا فی عادة القوم وما 
عرف من عقلهم ودينهم» مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في 
دينهم. فإذا كان هذا يُوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف 


. ٠١١/١ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ (١ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )755١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وقال: هذا حديث 
حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وأخرج الطبراني في 
الأوسط )80٠١5.50١9(‏ عن أنس نحوه. 

(؟) في الأصل: «تفسير القرآن إليهم». 

(۳) انظر العدَّة ۷۲۱/۳. 

. ۳۳١ انظر المسوّدة‎ )٤( 


بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله علد ؟ 
وأما الطريق الثاني فمن وجوه: 


أحدها: أن نقول: [من] لم يَرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل 
معاني القرآن وما [يُراد] بها كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم 
وعادتهم في خطابھم فلابك أن يرجع في ذلك ال لغة مأخوذة عن 
غیرھم لان فهم الکلام موقوف على معرفة اللغة» وغايته أن يباشر عرب 
غيرهم» فيسمع لغتهم ویّعرف مقاصدهم» ويقيس معاني الفاظ القران 
ws‏ سس O‏ 
واشتراك» ِا متى كان الفظ من أحدهما دون الآخر دالا على معن 
ا Ty‏ 
معنى اللفظين . 


ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن لیس من جنس ما 
يتخاطب به الناس في عادتهم» وإن كان بينهما قدر”مشتركء فإن الرسول 
جاءهم بمعانٍ غيبية لم يكونوا يعرفونهاء وأمرّهم بأفعالٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ماعناه وبين معاني تلك الألفاظ 
08 00 تكن مساوية لهاء بل تلك الزيادة التي هي من 
غخصائص القيوة لا ترف إلا بد فعْلمَ أن عامة من یأخذُ معاني القرآن 
من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرّهم فيها أن يكون قائسًا 
قياسًا يحتمل الضدَّء وأن يكون ما فاته من الفارق أعظمَ مما أدركه 
بالجامع» وهذا برهان واضحء ولهذا كانوا يقولون ماذكره عبدالرزاق في 


۱۷ 


تفسیرہ''' عن ابن عباس أنه قال : التفسیژ على أربعة أوجه : تفسير تعرفہ 
العرب من كلامهاء وتفسير تَعْلَمه العلماءٗ وتفسيث لا يُعذّر أحدٌ بجهلهء 
وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله» ومن ادٌعی عِلْمّه فقد كذب . 

الوجه الثاني : أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن 
العرب نظمًا ونثرّاء وكل ما تعتري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر» 
وهذا أمرٌ معلوم لمن كان خبيرًا بالواقع» فيكون نقل ألفاظ اللغة ثم معرفة 
مرادهم من تلك الألفاظ يَرِدْ عليه أكثر مما يَردْ على معرفة مراد الرسول» 
لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهم والدواعي؛ وصانّه الله فهو 
محفوظ بحفظ الله ثم بالعادة العامة والخاصةء أكثر من معرفة مراد شاعر 
مادج أو راث أو هاج أو مُشبٍّ أو واصفِ ناقةٍ أو امرأة أو فلاة أو مفتخر . 

الوجه الثالث : أن الدرجة الثالثة أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ 
وذكر أنه فهم معناها من العرب» كالأصمعي فيما سمعه من الأعراب 
وذكر أنه فهم معناه. ومن هذا الباب كتب اللغة التي“ يذكرون فيها 
عاي کلام العرب بألفاظ المصنفين» ومعلومٌ أن هذا يرد عليه أكثر 


مما یرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال: إنه فهم معناه. 
وبيّنه لنا بعبارته . 


الوجه الرابع : أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام 
العرب» ومن المعلوم أنه يَرِدُ على هذا من الأسولة أكثر مما يرد على نقل 


() لم أجده في تفسير عبدالرزاق. وقد أخرجه الطبري 7١/١‏ وابن المنذر في 
تفسيره .)۲٥٥٢(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ۱۸/۱. 

)٢(‏ فی الأصل: «الذين». 

)۳( في الأصل : «على) . 


۸ 


الحديث . 


الوجه الخامس : أن الدرجة الخامسة أن بعلم اللغة بقیاس نحوي أو 
تصريفييٌ قد يدخلّه تخصیصٌ لمعارض راجح؛ قد يكوك فيه فرق ف لم 
يتفطن له واضع القياس القانوني . ومن المعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما 
رد على من تعلم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها 
الفقهاء . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من 
الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريقٌ أصلاً إلا ما یرد عليه 
من الآفاتِ أضعاف ما يرد على هذه الطريق» فلا يجوز له ترجيح غيرها 
عليهاء فيكون أحد الأمرين لازمًا له : 

إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير»ء ويَعدِلَ عن الطريق 
التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والاعتقادات الراجحة 
والظنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ماهو دونها في ذلك كله ٠»‏ بل 
يتستبدل باليقين شكًا وبالظنَ الراجح وهماء ويستبدل بالإيمان كفرًا 
وبالهدى ضلالة» وبالعلم جهلاً. وبالبيان عِيّاء وبالعدل ظلماء 
وبالصدق كذباء وبالإيمان بكتب الله وبكلماته تحريفًا عن مواضعها. 


وإما أن يُعرضَ عن ذلك كلَّه ولا يجعل للقرآن معنّى مفهومّاء وقد 
قال الله تعالى : ا ار ا مالعل دقرت 40 [يوسف/ ۲] فلا 
يَعقلهء وكا أ درون الش ان 4 [النساء/ ۸۲] فلا يتدبره» وقال: 
3 ا بيه كرا الأب 469 [ص/ ۲۹]. فلا يتدبر ولا يتذكر» 
وقال: , ویلک اذمل تَضْرِيها للا وَمَا عنما إلا الصيدمون ©4 
[العنكبوت/ 4#] فلا يكون من العالمين العاقلين لها. وإذا سلك هذا 
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المسلك استطار شرره وتعدّى ضررهء د سريت ا ات 
وفتور الرسالة» إذ الرسول الذي لم بين بمنزلة عدم الرسولء والكلامٌ 
الذي. بِلّعَه الرشول ولم يُعقّل معناه بش ف به الأضرات المسموعة 
التي ليس فيها حروف مُبيّنڈُ للمعاني . 


وقد ذمٌ الله تعالى من كان حالّه في كتابه هكذاء وجعلهم كمّارا 
بمنزلة الأموات» وحم من سّمع كلامّه فعقَله ووعاه» وجعل ذلك صفة 
المؤمن الحيّء فقال : #وَمَكَلُ ادن كهروا كمل الى بی پا لا يَسْمَمْ إلا 
دعاء وَيْدَ را و بكم عى فَهم لا مَمَقَلونَ © € [البقرة/ ۱۷۱]ء وقال تعالى: 
وات کا پنےا ات ديه ميرو اومان 4)2 [الفرقان/ 
۳ وقال تعالى: # 3 رف الات مر َل فلو اناليا € [محمد/ 
٤ء‏ وقال تعالی : 8 نما يجيب الذي سمموں واوق بعتم الک ٹم لب 
َون €9 4 [الأنعام/ ٣۳]ء‏ وقال تعالی: ¥ أاتَ یع ألصّرّ ار تَبَرِى 
الثتیٔ € [الرعرفال ۰ء وقال تعالى: ۶ ل يو قل سني 
ول مرم غكلوة € [البقرة/ ۷ء وقال تعالی : اہ ومهم ن مِستَيعٌإِليكَ 
ند قاو لِلدنَ وبأ یا ماد ال ایتا یک الین طبه َع 
عو ُا اکٹ )4 [محمد/ »]1١‏ وقال تعالى : # وَفَوَلِهم فلوبتا لع بل 


EIR ع‎ 


وإذا کان من عَدَلَ عما فگر به رسول الله َة وأصحابّہ والتابعون 
القرآنَ فأحدٌ الأمرين لازمٌ له : إِمّا أن يَعَدِلَ إلى تفسيره ہما هو دون ذلك» 
فيكون محرا للکلم عن مواضعہء وإمَا أن يبقَّى صم آبکم لا يسمعٌ من 
كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرّد الذي يَشْرَكه فيه البهاتم ولا يَعقَله. 
وكلّ من هذين الأمرين باطلٌ محرّمٌ = ثبت تعن الطريقة النبوية السلفية 


۲۲٢ 


وبطلانٌ الطريقة رک الح و ا فال فة ا التجهل لیر کت 
والکفر المركب» والأمية لها الجهلٌ البسيط والکفر البسيط . 

وقد ذمٌ الله تعالى الطريقين في القرآن» فقال تعالى في الأولى: 
#افنظمَعون أن بُڑموا لک ود کان فرق ِنَم تن حلم الہ كر 
رفوت من بعلم مَاعَقلوۂ وم موت € دا لوا اين اموأ الوا ءَامَنًا 
ولا کک بعصم اک بق الوا آرم با شع آله یکم لیا موم پو 

عند ریک َف تعقو 3 ولا بعلمو أ اه يعم ما شرو کات 46 
الت .]۷۷-٥‏ فهذه الطريقة المذمومة التي سلكها علماء اليهود 
وأشباههم في أنهم يُحرّفون كلام الله أو يكتمونه لئلا يُحتَجّ به عليهم في 
خلا ار . فمن عَمَّدَ إلى نصوص الكتاب والسنة فحرّفها أو كتمها 

ففيه شب من ھؤلاء كما تج ذلك في کثیر من آهل الآهواءء يکتم ما 
أنزله الله تعالى من الكتاب والسنة عمن يحتج بها على خلافِ هواه» فيَعْلُ 
التب المسطورة عن النبي َي والصحابة والتابعين» ويمنع تبليغ 
الأحاديث النبوية وتفسير القرآن المنقول» ولو قدرَ على منع القران 
لفعلء وما ظهرَ من ذلك حرّفه عن مواضعه بتأويله على غير تأويله» ثم 
يَعمدُون إلى كتب يضعوتهاء إمّا منقولات موضوعة عن النبي كَل 
والصحابة والائمةء فكم عند أهل الأهواء من الاثار المكذوبةء 
ويقولون: هذه منزّلةٌ من عند الله » إذ ما جاء به النبي فهو من عند اللہ أو 
يضعون كلامًا ابتدعوه أو رايا اخترعوه» ويُسمُونه مع ما وضعوه من 
المنقولات دين الله وأصول دينه وش الله والحقّ الذي أوجبه اللہ 
وأكثرهم [یأخڈ] على ذلك ا أو رئاسة. ففيهم شب" من 
الذين قال الله فيهم : 8 مويل لازن ي بون التب با َم تم قولوت دان 


م دك ها ير 


عند الہ یروا بی تمتا فلا کی بت گت ت أي وَوَيلُ لَهُم مَنَا 


۲1 


کون € [البقرة/ ۷۹]. ولا ريب أن غالبَھم ليس مثلّ الیھودء إذلا 
يكون إلا من كان کافرا محضاء > لکن فيهم من الشْبَه بهم بقدر ما 
ارو فيماذقهم الله تعالى عليه وقد يكون في الشخص أو الطائفة 
بعض المذموم من الخصال والأفعال التي هي مما ذم اله تعالى عليه أهلَ 
الکفر والنفاق» وإن كان فيه أيضًا ما يُحمّد يحمّد عليه من الإيمان. هذه صفة 
من حرف التنزیل أو كتمه أو استدلٌ ہما وضعه”'' وابتدعه. 

وأما المعرض عن الكلام في معناه بالکلیة فقد قال تعالی : وم 
اش لا لموک التب الا أماع وَِنْ ہم الا فقوت )4 [البقرة/ ۷۸]. 
والأماني التلاوة والقراءة» فهم لا يعلمون إلا مجرد تلاوته وقراءته 
بألسنتهم» يُقيمون حروفه ويُضيّعون حدودّه علمًا وعملاء لا يعرفونها 
ولا سار تھا 

فهذه أربعة أمور ذگھا الله تعالى: تحريف ما أنزله اللہ وکتمانہ 
وكتابة ما سحب زا مما حالف والاعرا عن تدر كمه شی انان 
من يجمع الأربعةء وهم رؤوس أهل البدع وأئمتهم الذين وضعوا 
مذاهبَ تخالف الکتاب والسنةء وجعلوها من دين الله وأصولٍ الدين 
وفروعه التي أوجب الله قولها واعتقادهاء وقالوا عن الله : إن الله أمرَ بهذا 
القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد فإخبارهم عن الله بإيجاب ذلك 
واستحبابه أعظمٌ من مجرّد إخبارهم عنه بأن ذلك جائرٌ عند الله» إذ قد 
یجییء من عند الله مالا يجب علینا به عملٌ» لكونه منسوخًا أو لكونه 
یڑا لا يجب غلينا به عمل ونحى ذلك. وتحريقهم لنصوص الكتاب 
والسنة ظاهث. وكذلك کتمائھم ما يَحتحٌ تج به أهلّ الإيمان عليهم من الآثار 


)١(‏ فی الأصل: به ما وضعه». 


۲۲ 


المعروفة والكتب المنقولة نقلاً صحيحًا. 


ثم إن هؤلاء لهم حالانٍ: تارة يرون تحريف النصوص على وَفْقٍ 
آرائهم ؛ وبُسمُون ذلك تأويلاً» وتارة يرون الإعراضَّ عن تدبُّرها وعَقَلهاء 
ويُسمِّونه تقو يها . فهم بين بين التحريف والأمَّيّة منهم من يُوجب هذاء 
ومنهم من يوجب هذاء ري م رن هلك ومنهم من يستحب 
هذاء ومنهم من يُوجب أو يستحبٌ هذا لطائفة وهذا لطائفة أو هذا في 
حال وهذا في حالٍ. 


وكثير من الناس لا يجمع هذه الصفاتِ الأربعة المذمومة» بل يكون 
منها خصلة أو خصلتان: إِمّا الأمية وإمّا التحريف وإِمّا الكتمان أو غير 
سیت من كان رو اسر ے سو ديع 000۵ 
ا ا تر اع ون یش ای 
وربما فعل ذلك في أكثر القرآنء کحالِ الفلاسفة من القرامطة والباطنية 
ونحوهم. 

ثم اعلم أن طريقة التحريف لا تُسلّكُ ابتداءًء لأن تفسير الكلام 
بخلاف مقتضاه لا يقبله القلبٌ إلا بموجب» بل تسلك ابتداءٗ طريقة 
الكلام والكتاب المضافٍ إلى الدين وليس منهء وهو ما يُسمُّونه 
المعقولات التي هي المجهولات› ويجعلون ذلك هو الاعتقاد وأصول 
الدين التي أمرَ الله بھاء والحكمة الحقيقية والعلوم اليقينية التي ينبغي 
للفضلاء E‏ ولون الناس عن القرآن بالطريقة الأمية» 
ويتفاوضون فيما بينهم بطريقة التحريف . 

ولهذا يُقررّرون أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينَ» فإن هذا يمنع ما أمر 
الله به من عَقْلِه وتدبّره وتذكره والتفكّر فيه» ويجعل الطريقة الأمَيّة حجةً» 


۲۳ 


إذ كان ذلك لا يُفيد علمًا ويقيئًا. وطريقة التحريف تتقابل فيها 
الاحتمالات» فإنه إذا لم يكن إلى العلم بالمراد سبيل تعيّن الإعراض عن 
مراد القرآن» وهي الطريقة الأمية. قال الله تعالى: #وَإِنْ هُمْ إلا 
بن 42 [البقرة/ ۷۸]ء ومام ذلك ينعار » [الجاثية/ .]٢٢‏ 


e 

نور الله والإلحاد في آياتِ الله وإبطال رسالة الله دعوى کون القرآن لا يُفهم 
معناه» ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه» أو لا سبیل إلى ذلك إلا الطرق 
الظنية . ولهذا يَسلك هذا الطريق من نافق هنا من المتكلمة والمتفلسفة 
ےی تر وی بان الرضالة شس تو سر 
إلى ما يوحيه الشيطان إليهء ##وَإِنَّ الشّكطيت لوحن إل آزلیابھم 


ہے رت 


جد لوم کہ ون ام شی ھ طعتموهم کم لشرد 469 ا [الأنعام/ .]17١‏ 


ثم القرآن إما أن يحرفوه» فيكونون في معناه منافقين بُظھرون 
027 ه کافرونء وإما أن يُعرضوا عن معناه فیکونوا به 
كافرين» كما قال تعالى : اکا نک تی دی قن ام هدای کا 
یسل ولا یش © ا لمك إن ار نيه كا رعق و 
لْقيَكَمَةٍ اعم ك1 رت اکر اشن وک ےد 56 گرد ا 
اشا یکا 7 رم شی © 4 [طه/ ۱۲۳ ۔٢۱۲].‏ والنسيان تركها 
والإعراض عنهاء وكذلك ترك استماعها وترك تدبُرهاٍ وفهُمهاء وترك 
الإيمان بها والعمل بھاء کل ذلك من نسيانها. ری ارت رتا 
وحفظه أو استماع مجرد صوت القارىء بها لا يمنع النسيان المذموم. 
فلابدٌ من الإيمان الذين يتضمن معرفتها والعمل بهاء وهذا وإن لم يكن 
واجبًا على كل أحدٍ في كل آية على سبيل التفصيل» لکن الإيمان بالله 


۲٤ 


أوجب مجموع هذا على مجموع الأمة. 

فمن كان يرى أن الذي أمر الله به [إما] أن تكون الأمة كلها أميةً لا 
تعقل معاني الكتاب» وإما أن يكون فيها من يُحرّفه بالتأويلات المبتدعة» 
فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن فعاني کاب الله ونسباتها . ولهذا صار 
هؤلاء یسون معانيّه حقیقةً كما يُنسَّى اللفظ فلا يَخطر بقلوبهم المعنى 
الذي أراده الله ولا يتفكرونه» وهذا نسيانٌ حقيقي لمعاني کتاب اللہ وإن 
كان فيهم من يحفظ حروفه . 

ولهذا قال النبى ييه فى الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي ”© 
وغيرهما: «هذا اك متيف لعل فال زاك دن لبد جا رك اھ 
كيف يُقبَض وقد قرأنا 00 فوالله لنقرأنّه ولنقرئنّه أبناءنا و 
فقال: «إن كنث لأحسبْكَ من أفقه أهلٍ الم + ار لت العؤراة 
0پ صیصص ٰ E‏ بین پل أن وجود 
الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة 
لا تغني من العلم شيا إذا لم يقترن بها فهمّه وفقهٌه ومعرفته . 

ولهذا قال عبدالله بن مسعود: : «إنكم في زمانٍ كثير فقهاؤه قلي 
ُراؤہ وفي رواية: كثير فقهاؤه قلیل خطباؤه ‏ كثير مُعطوه قليلٍ سائلوه» 
وسيأني عليكم زمانٌ كاير قراذه أو خطباق فلل فيان فلل سط ه كثير 
سائلوه»”" . فبيّن أن الزمان المحمود هو الذي يكون [فيه] فقهاءً يفقهون 
معاني القراءة والخطاب» أما كثرة من يقرأ القول ويتكلم بالخطاب بلا 


)١(‏ أخرجه الدارمي )۲۹٢(‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ عن أبي الدرداء. وقال الترمذي: 
)٢(‏ أخرجه أبو خيثمة في العلم (۱۰۹). 


Yo 


فقه فإن ذلك مذموم» ذكر هذا في نعت أبناء الدين» ثم قال في نعت أبناء 
الدنيا: إن المحمود كثرة المعطي وقلةٌ السائل» لا كثرة السائل وقلة 
المعطي. فلم أن ما أوجب ترك فقه القرآن فهو مذموم» فكيف ہما 
وجب تخريفه وتبديله! 


واعلم أنه لما حرف من حرف من المنتسبين إلى العلم كثيرًا من 
معاني القرآن» وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه في أصول 
دينهم وفروعه» ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه والكتب التي''' كتبوها 
بأيديهم» وجعلوها مأمورا بها من عند الله أو مأثورة من عندالله» وكش 
هؤلاءِ وکر آمهم = صار آخرون من المؤمنين الذين علموا بطلان ما 
ابتدعوه وتحريم ما قالوه وكتبوه ينهون عن ذلك كما أمر الله ورسوله. 
وينهونهم عما ابتدعوہ من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه› 
ويقولون: هذا بدعة وضلالة› والسلففُ لم يتأوّلوا هذه التأويلات» ورأى 
أولئك أن في هذه التأويلات من الفسادء ما لا تقبله العقول والقلوب» 
[و] من الاختلاق ما يوجب الافتراق والشقاق . وضعف أولئك المؤمنون 
عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن: إِمَا في بواطنهم لما عارضوهم به من 
الشبهات, وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات ؛ 
أحلد الفریقانِ إلى الطريقة الأمية المتضمنةٍ الإعراضَ عن معاني كثير من 
القرآن» وج وو سو 
وفهمه ومعرفة الحديث وعلمهء 9 وَإِدَا قي هم تعالوا إل ما كر 
وإ الرسول رَآَیكَ الْمُتفِقِينَ يدود عنلك صُدُودًا 3 4 [الساء/ ]1١‏ 


ہے سے جم بی 


خوفا من شبهات المنافقين التي يُوحيها شياطين إنسهم وجتّهم إلى قلبهء 


(١)‏ في الأصل : «الذي». 


۲٢ 


وهذا الثاني يُعدَرء وأما الأول فلا بُعذّرء إذ يجب على المؤمن 
الإیمان في قلبه في كلَّ حال» ويكون في المنكر كما قال النبي كَكِِ: «من 
رأى منكم منکرا ذ لل يا وو رح سا ا ارما شيع 
فبقلبه» وذلك أضعفٌ الایمان؛'' : '. وكيف يُنكر المنکرَ بقلبه من لا يعرف 
أنه منكر» فالعلمٌ قبل الحبٌ والبغضء والإيمانٌ بالقرآن لفظه ومعناه 
واجب؛ ومحبةُ لفظه ومعناه واجب» وإنكارٌ ما خالقّه ولو بالقلب 
واجثٌ لکن يُعذَرْ المؤمنٌ بعجزه. فالقلب کالبدنء فمن عجز عن 
معرفته فهو كالعاجز عن حفظ حروفه» ويسقّط عنه خطاب الإيمان 
بذلك» ويُخاطب به القادرون» لکن لا يكاد يعجر مثلٌ هذا أن يعلم أي 
القولين أو القائلين أولى بالإيمان بالله ورسولهء فعليه أن يكون مع أهل 
الإيمان بحسب إيمانهم» وإن ابتلي بمخالفة الفاجر خالقه . 


وهذا الذي ذكرته بين لمن تدبّره» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فن الله 
تعالى إنما أنزل كتابّه ليْعقّل ويُتدبّرء وتتيّمٌ المعاني أشرفٌ من الألفاظ 
والكمال المقصود بالألفاظ. وهي معها كالأرواح مع الأجسادء فاللفظ 
بلا معنّى جسم بلا روح» ومن لم یَعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من 
لم يعلم من الرسول إلا جسمّهء ومن لم [يعلم] من الصلاة ة إل حركة البدن 
بالقيام والقعود والركوع والسجود . ولهذا قال تعالى : # الس أل أن ولوأ 

ووك قبل الْمَشْرِقٍ لمرب الآية [البقرة/ ۱۷۷]ء وقد روي في حديثٍ أن 
النبي بي قال: «إنما هلك ؛ بنو إسرائیل حين شهدث أجسادهم وغابث 


۷ 


قلوبّهم»”''. ولهذا قال الله تعالى : ا إِنَّ ف ذلك ایک ری لس کان لم ملب أو 
لی أَلسَّمَمَوَهْوَ سيد 4 [ق/ ۷ء قالوا: شاهد القلب غير غائبه . 


ولهذا ذمٌ العلماء الراسخون والمؤمنون الصادقون من اقتصر في 
إعجاز القرآن على مافيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه. 
وقالوا: هذا وإن كان معجرًا فنسبته إلى ما في معانيه من الإعجاز نسبة 
الجسدٍ إلى الروح؛ ومحاسنِ الخَلّق إلى محاسنِ الحُلّق» وهو يُشبه مَن 
عظُم النبي ڳا بمحاسن عَلَه وبدنه. ولم يعلم ما شرف الله به قله الذي 
هو أشرفٌ القلوب ونفسّه التي هي أزكى النفوس» من الأمور التي تعجرٌ 
القلوب والألسنةُ عن كمال معرفتها وصفتهاء كما قال الوسر 
«إنَ الله نظر في قلوب العبادء فوجدٌ قلت محمدٍ خيرَ القلوب» فاصطفاه 
رسال تر نظر في قرب اضنكاة يعد قله فرج لر بعد 
القلوب» فاختارهم لصحبة نبيّه وإقامة دينه». وأظنّه فيه أو في غيره”" : 
«فما رآہ المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئًا فهو 
عند الله سيء». وقال”*؟': «من كان منكم مستمًا فلیستنٌ بمن قد مات» 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة )۱٥۷(‏ من حديث عثمان بن أبي 
دهرش مرسلاًء ولفظه: «خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل. ..» 
وإسناده ضعيف انظر : السلسلة الضعيفة .)٤١٥٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷۱) والطيالسي في مسنده (ص۲۳) والبزار كما في كشف 
الأستار )٠١(‏ والطبراني في الكبير (۸۵۸۲) عنه موقوفا. وإسناده حسن. 

() هو ضمن الأثر المذكور» وقد أخرج هذا الجزء فقط الحاكم في المستدرك 
(۷۸/۳) وقال : صحیح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۹۷/۲) من طريق قتادة عن 
ابن مسعود» وهو منقطع . 


۲۸ 


فإن الحيّ لا ر تؤمّن عليه الفتنةءٍ أولئك أصحاب محمد پل أو هذه الأمة 
قلويًا وأعمقها علا وأقلها تكلّنّاء قوم م اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم حقّهم. وتمسّكوا بهذيهم» فإنهم كانوا على الهدي 


وهذا القدر الذي ذكرناه ‏ من أن المقصود بالقرآن معانيه ومن ذمٌ 
المعرض عن معناه ‏ هو أجل في نفسه وأظهرٌ معرفة من أن يُحتاج إلى 
بسط» فإذا كان كذلك فمن أعرض عن معناه بالكلية فهو مُعرِض عن البر 
المقصود منه» ومن أعرض عن معاني كثير منها فهو مُعرِضن عن كثيرٍ 
منه» فإذا كان يأمر بذلك الإعراض ويرغب فيه فهو أمر بالإعراض عن 
القرآن وأمر بنسيانه وتركه» ومعلومٌ أن هذا كفرٌ صريح . وإذا كان يقول : 
إنة :ین ن عن معناه» ويتأوّله على غير تأويله» ويقول: هذه 
معانيه » ويأتي بمعانٍ تضادٌ معانيه» فهو منافق كاذب" بمنزلة من يقول: 
آنا أؤمنْ بحروفه. وأتی بكلام ليس هو القرآن وقال: هذا هو القرآن» فهو 
منافق كاذب» ولهذا کان أضرًّ وأخبت» فإن الأول بمنزلة الكافر المعرض 
عن المسلمين» والثاني بمنزلة المنافق الذي أظهر الإيمان وفعل في 
المسلمين ما ينافي الإيمان. 

ولهذا كان مبدأ هذه البدع الكبار - مثل الرفض والتجهّم ونحو 
ذلك من منافقين زنادقة أبطنوا الكفرَ وأظهروا ا وجاء في 
الحديث من غير وجه: (إن أخوف ما أخاف عليكم زلّةٌ عالم؛ وىدان 
منافت بالقرآن» وأئمةٌ مُضِلُون)”) . وهذه الثلاثة تتة تتفق في الأمور الخبرية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )۸٥/۲(‏ عن معاذء وفي إسناده عبدالحكيم بن 
منصور وهو متروك. 


۲۹ 


والعلمية جميعًاء فإن الأمور الخبرية قد يرل بعض العلماء فيها بالتأويل 
الذي هو تفسير آية أو حديث» أو في الحكم على مضمونٍ ذلك بإثباتٍ أو 
دی تالف مضمون النصنّ» وهذا كثير. وقد كان كثير من أهل البدع 
منافقین حقيقة» يجادلون الناس بالقرآن ويُفسدوتّه بالتأويلات التي 
ابتدعوھا ويؤيدون مقاييسهم الفاسدة بشواهد ذلك من غريب اللغة 
ونادرها. 


والأئمة المُضِلُون من الأمراء والعلماء والمشایخ والملوك الآمرون 


(0)۰ 


a‏ الله به ور لما والناهون عما أمر لينم ووس له 


والمخبرون”" !قافن نا آغ اة ور سيول ففيهم الكذب في خبرهم 
"۶ئ ٠َ‏ ولهذا قال فيهم النبي گل في الحدیث الذي 
رواه أهل ال أنه قال لكعب بن عجرة: «أعيدك باللہ من إمارة 
السفهاء». قال: وما ذاك یا رسول الله؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» 
من دل عليهم فصدّقَهم بكذبهم وأعاتهم على ظلمهم فليسوا مني 
ولست 8 ولن يَرِدُوا علي الحوض؛ ومن لم يَدخْلٌ عليهم 0 
يُصدّقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم فأولئك مني » ویّردون علي 
الحوض». 


فهذا الكلام قليلٌ من كثير يتبيّن به أن مَن عَدَلَ عن تفسير الصحابة 


)١(‏ في الأصل: «والناهي». 
)٢(‏ في الأصل: «والمخبرين». 
(۳) أخرجه الترمذي )5١10:3515(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من 


۳۰ 


وما رووه عن النبي بي في ذلك - إمّا سالكا [طريمًا] أخرى إلى فهم 
القرآن أو مُعرضا عن الجميع ‏ فلابدً له من الجهل والضلال والإفك 
والمحال» وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الکفر والنفاق» فإن انھار 
0 تار ار الحراب والشقاق» ٭ وس يِسَاققٍ ال 
وََشرلَمُ کت آله سید اليماب 46 [الأنفال/ ۳٣ء‏ وط اِتَمَاجَر وا لذن 


يحَارِبُونَ الله ورسولم رع الا فسادا أن یشلوا أوبصلبوا أو نت طع 
ديهم رجهم مِنْ خلاف أو بنرا مرب الأرضِ دز دک لک لر ری فى 


ر شر ةر هه . ہے سے 
ادا هرف !خرو اش ند کا [المائدة/ :"7 ]. 


ولهذا مازال کل ذي عقلٍ ودين يردُون علم معاني الکتاب والسنة 
إلى العلماء والفقهاء فيه» الذي تَلقَّوه طبقةً بعد طبقة ميرانًا محفوظاء كما 
قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خطبته التي رويناها عنه 
گیل بن زياد" : ٥احفظ‏ ما أقول لك» القلوب' أوعيةٌ فخیژھا أوعاهاء 
الناسُ ثلاثة : عالم ربّاني» ومتعلمٌ على سبيل نجاة» وهَمَحٌ رَعَاعٌ أتباع 
7 لک ضا لم يَستضِيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا 
إلى ركن وثيتي. ياكميل! ا العلم يخر خؤسّك وأنتَ 
تر َال العلمٌ کو على العمل والمال مُه بنقَصه النفقة» > العلمٌ حاكمٌ 
0 محكومٌ عة مات شان الال وهم أحیاءٌٗء والعلماءً باقونَ 

بى الدهى أعيائهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. آه آه! إن 
2 رفا يده و إلى ارت لنت 
غير مأمون عليه» يستعمل آلةَ الدين في طلب الدنياء يَستظهرٌ ينعم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء (۷۹/۱ء ۸۰) وأبو هلال العسكري في ديوان 
المعاني )۱٢١٤ ۱١٤ /١(‏ والمزي في تهذيب الكمال (۲۲۰:۲۶ ۔ .)۲٢٢‏ 


۳۱ 


على عباده وبځججه على کتابه» أو مُنقادًا لأهل الحق لا بصيرة له في 
أحنائه» ينقدح الشك في قلبه بأوّلٍ عارضٍ من شبهة» لا ذا ولا ذاك» 
فمنهومٌ باللذات سلس القاة للشهرات + أي ر چ المال 
والادخار» أقرب وس سے الأنعام السائمة؛ كذلك يموت ت العلم 
بموتِ حامليه». ثم قال: «اللّهم بلى! لن تخلو الأرض من قائم لله 
بمحجته ا . 

هذا لفظ الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك» وأما قولهم (إِمَا 
ہو سر تی سوج ہر تا ٹر مره ان 
أشار به إلى ما لا حقيقة حقیقة له. وليست هذه الزيادات في شيء من الروایات 
إلا في مثل «نهج البلاغة»17) الذي أكثره موضوع؛ وضعه واخترعه 
الشاعر المعروف بالرضي. وتمام الحديث: «أولئك الأقلون عددّاء 
الأعظمون عند الله قدراء هَجَمّ بهم العلم على حقيقة حقيقة الأمرء فاستلانوا ما 
استوعره المَْرّفون» وأنسُوا بما استوحش منه الجاهلون» صَجبُوا الدنيا 
بأبدانٍ أرواها معلَّقَةٌ بالمحلٌ الأعلى . آه آو! شوقًا إلى رؤيتهم». 

ففي هذا الحديث أن أمير المؤمنين قسمَ حملة العلم المذمومين 
ثلاثة أصناف : 

المبتدع الفا يرز الذي ليس عنده أإنانة وإيمان» ل الع الذي جاء 
به الات رط الکو يجادل في آياته بغير سلطانِ أتاه» إن في صدره 
إل كيك یھی تالق وهؤلاء مثل المتفلسفة والمتكلمة الذین يعارضون 
القرآنَ ويَعتدون على أهل الإيمان. 


)0( ص۹۷٤‏ بنحوه. 


۳۲ 


والصنف الثاني : المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين» مثل ما يوجد في 
كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذَكاءٌ وصحة إيمان. وإنما ذكر الثالث 
لأن النفس يكون ذنبها تا پھر رو اما الثرة الخورات + 
وإما بالقوة الغضبية» فهؤلاء أهلّ الاعتداءِ في القوة الغضبية بالكبر 
والطعن هم القسم الأول والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني » 
وأهل الشهوة هم القسم الثالث . 


ثم ذكر خلفاء الزسل اا سجن ا وبيّناته» فقال: «لن تخلو 
زبس وم لارسس لكلا كر وق ومعلومٌ أن 
الله تعالى إنما أقامَ الحجةً على خلقه برسُلهء فقال : ۶ انلاکن لاس ع 
لَه e Ês‏ يبق لهم بعد الرسل حجةٌ وإنما 
تقوم الحجةٌ في مغيبهم ومماتهم بمن يبل عنهم» كما قال : «لكيلا بطل 

و ولا تقوم الحجةٌ حتى يُبلغ اللفظ والمعنى جميعًاء إذ 
تبیغ اللفظ المجرد الذي لا يدل على المعنی المقصود لا تقوم به حجةٌ. 


بل وجوذه كعدمه. فالقائمون بحجة الله هم السلفوة لما جاءت به 
الرسلٌ لفظًا ومعنّى» ولهذا قال: اراتا وهو ما نين الحو 


ثم وصمّهم فقال: 1 الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدراء 
هجم بهم العلمٌ على حقيقة الأمرء فاستلاثوا ما استوعَرہ المُتْرفُونء 
رت مات کے فق لافار فإنه قد ذکر أن من سوى هؤلاء 
جاهل أو مُتْرَفٌء والمرءٌ عدؤ ما جُھلء فیستوحش مما عداه وينفر عنه؛ 
كما يُصِيبُ المكذبين ببعض ما جاءث به الرسلٌ من استيحاشهم لكثير منه 
لجهلهم به» وكما يُصيبُ المؤمن بلفظ الجاهل بمعناہء وأما العلماء 
فکما قال الله تعالى: # ويرك الین ووأ الم ارح رل ايك ین وَيلک هو 


۲۳ 


لْحَقَّ4 [سبا/ .]٤‏ والمترف هو الذي ترك العمل بعلمه واستحسن ذلك» 
ریو في سی شیع سور ہو . فأخبرَ أن هؤلاء 
علموا ما جاءت به الرسل» يسوا به وعَمِلُوا بذلك واستلانوه» فقال : 


قارا فاا رة الم ردا واوا ہا اوحار مت 
الجاهلون». 

وهذه صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين» كسعيد بن المسيّب 
والبصبن اهاري ومرن عبد العر يز تومن بعدعم مثل اوري وناك 
وإبراهيم بن أدهم وعبدالله بن المبارك ونل بق عياض ونحوهم» 
وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وعبدالله بن وهب وأبي سليمان 
الداراني ومعروف الكرخي والشافعي ونحو هؤلاء. ثم كان من أقوم 
هؤلاء بهذه المنزلة في وقته أحمد بن حنبل ومن يقاربه في ذلك» 
كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وبشر بن الحارث الحافي وغير هؤلاء. 
فان الإمام أحمد كما قال فيه أبو عمر النحاس الرملي”'' رحمه الله : «عن 
الدنيا ما كان أصبره! وبالماضين ما كان أشبَهّه ! أتئه الدنيا فأباهاء والبدع 
فتفاها». فهو من أعظم من أَنْسَ ہما استوحش منه الجاهلون» واستلان ما 
استوعره المترفون . 

وهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال الله تعالى فيهم  :‏ وحعانا مهم 
أَيمَة بَدُويت اا وڪانوا ب سانا عون ا 0 [السجدة/ .]٤٤٢‏ 
أيهم كان أعظم يقيئا بآيات الله وصبرا'' على الحقّ فيها كان أعظم إمامة 
عند الله من غيره» ومن مثل هؤلاء پُخذ تفسیر القرآن والحديث» كما 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۱۱ وفيه: أبو عمير بن النحاس. 
(؟) في الأصل: «صبروا». 


۳٤ 


قال أبو عبيد ‏ وعلمه باللغة في الطبقة العلياء مع ما له من البراعة في 
بقية العلوم ‏ لمّا ذكرٌ تنازع بعض آهل اللغة وعلماء الفقه والحديث في 
تفسير نهي النبي ييه عن اشتمال الصمَّاء وأن بعض أهل الغريب فسّره 
بالتجليل» وأن علماء الدين فسّروه بإبداءِ المنكب» قال أبو عبيد" : 
«والفقهاء أعلمٌ بالتأويل»» والتأويل هو التفسير» وهو حقيقة المراد. 
يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالأمر والنهي» لأن ذلك مطلوبُهھم: 
وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفظ فقط وما تريده به العرب كما 
قدمناه. 

وكذلك ذكر هلال بن العلاء الرقي - فیما أظنٌ ‏ أنهم لمّا سمعوا نهي 
النبي كك عن العقّر قال: سألنا فلانًا وفلانًا من أهل العلم باللغة فلم 
يَعرفوا معناه» وأظّه ذكر أبا عمرو الشيبانى وطبقته» قال: فقلنا: ارجعوا 
بنا إلى أهلهء فجاؤوا به إلى أحمد بن حنبل» فسألوه فقال: كانوا في 
الجاهلية إذا مات فيهم كبيرٌ ذبحوا عند قبره» فنهى النبي ية عنه» لما فيه 
من تعظيم الميت الذي يُشبه النياحة ويُشبه الذبح لغير الله. ولهذا كره 
أحمد الأكلّ مما يُدْبّح على القبور. قال هلال: فقلنا: هذا والله العلمء 
ثم نشد لبعض عرب الجاهلية" : 
وإذا مَررت بقبره فاعْقر بو كوم الرّكاب وکلٌ طرف سَابح 


فهذا بعض ما يتعلق بكون الأحاديث والآثار موافقة للقرآن ومفسّرة 


.)۱۱۸/۲( في غريب الحديث‎ )١( 
وذيل‎ ٢ (؟) البيت لزياد الأعجم أو الصلتان العبدي من قصيدة في أمالي اليزيدي‎ 
. ٩ أمالي القالي‎ 


o 


وأما الطريق الثانى 
وهو بيان وجوب قبول الأخبار الصحيحة» فنقول: 
أما قوله: «هذه الأخبار آحادٌ لا تفيد العلم بل تفيد الظنَّ» كما عرف 
في الأصول)ء فنقول: الأخبارٌ في هذا الباب ‏ وهو باب الأمور الخبرية 
والعلمية - ثلاثة أقسام : 


أحدها : متواتة لفظًا ومعتّی . 


والثاني : مستفيض متلقّى بالقبول. 
والثالث: حبر الواحدٍ العدل الذي يجب قبوله. 


أما الأول فمثلُ الأحاديثٍ الواردة فى عذاب القبر وفتنته» وفى 
الشفاعة. وفي الحوض» ونحو ذلك. فان هذه متواترة في باب الأمور 
الخبرية کتواتر الأحاديث الواردة في فرائض الزكاة والصوم والصلاة 
والحج والمناسك» وی و اق ضا و . وأبلغ 
منها الأحاديثٌ الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة» وعلوّه على 
العرش؛ وإثبات الصفاتٍ له» فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد 
توائر فيها المعنی المقصود عن النبي بلا تواترا معنويّاء لنَقْلِ ذلك عنه 
بعباراتِ متنوعة من وجوه كثيرة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ على 
الكذب أو وقوعٌ الغلط» والخبرژ لا تأتيه الف إلا من كذب المخبر عمدًا 
أو من جهة خطئه» فإذا كانت [العادة] العامة البشرية والعادة الخاصة 
المعروفة من حال سلف هذه الأمة وخَلَفْھا تسم التواطوّ والتشاعر ° 


)١(‏ كذا فی الأصل. ولعلها «التساعد». 


کس 


على الاتفاق على الكذب فى هذه الأخبار» وتمنع في العادة وقوع الغلط 
فيهاء ا 


وللناس د بمخبر التواتر طريقان : 


منهم من يقول: هو ضروري» فنحن نستدلٌ بحصولٍ العلم 
الضروري على حصول التواتر الموجب له والأمر هنا كذلك» فإنه ما 
من عالم بهذه الأحاديث وبطدقها و أفادته علمًا 
ضروريًا لا يُمكنُه دفعٌه عن نفسه» أعظم من علم عموم الناس بسخا 
MRSS‏ 
المتواترة عندهم من جهة المعنی . بل هذا عند أهل الحديث أبلغ من 
ہس ہیں ہو موہ سی توچ سید رت 
أن مذهبه أن اللمس لا ي: ينقض الوضوء» وأن المسلم يُقتل بالذمّي؛ وأنه 
ا ا في تراضع . ويعلم أصحاب 
مالك أن مذهبه سد الذرائع واتباع مذهب آهل المدينة ونحو ذلك. 
ويعلم أصحاب الشافعي أن مذهبه اتباعٌ الخبر الصحيح وتقديمّه على 
2 والعمل» وأنه لا يُقتل المسلمٌ بالذتي» وأله- أخذ غن: مالك 
ونحوه. ويعلم أصحاب أحمد أنه كان معظّمًا لسنة رسول الله 26 
یم في أصوله وفروعه» وأنه كان يقول بفقه أهل الحديث» 
تو عن اى دالس مغ اک 1 

فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي بي عند أهل العلم بحديثه أعظمُ 
من تواتر ما ذكرناه من أقوالٍ المتبوعين عند أتباعهم» ومن سمع ما 


. في الأصل : «افادة»‎ )١( 


۷ 


سمعوه وتدبّر ما تدبّروه حصل له من العلم ما يَحصل لهم . ولكن أكثر 
آهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث› وتجدُ أفضلهم لا 
يتعتقد أنه رُويّ في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي ئي شيء. ا 
المرويّ فيه حديثًا أو حديثين» كما تجذه لأكابر شیوخ المعتزلة» مثل أبي 
الحسين البصري يعتقد أنه ليس فی الرؤیة''' إل حديثٌ واحدّء وهو 
حديث جرير"» ولا يَعلم أنَّ فيها ما شاءً الله من الأحاديث الثابتة 
المتلقّاة بالقبول”'ء حتى إن البخاري ومسلمًا مع كونهما مختصرين قد 
رويا فيه عددًا جيدًا من ذلك» والبخاريٌ هو أكبرٌ من مسلم» ومع هذا فقد 
سماه «الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله لا وأيامه» . فإنكارٌ 
هؤلاء لما عَلِمه أهلٌ الوراثة النبوية مثلٌ حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب 
الأئمة المشهورين بخلافِ المتواتر عند أصحابهم» وقد رأيت من ذلك 
ہو کر سی ا ا 


وکثیر من الناس قد يَطْرْقٌ سَمْعَه هذه الأحاديث» ولا یجمٹُھا 
وطُرُقها في قلبه» وإن كان من سامعي الحديث وكتّابه» ومعلومٌ أن 
حصول العلم في القلب بموجب التواتر مث حصول الشبّع والرَيٌ وکل 
واحد من الأنباء يُفيد قدرا من الاعتقادء فإذا تعددت الأخباژ وقویٹ 


أفادت العلمء إِمّا للكثرة وإمّا للقوة وإمّا لمجموعهما. 


)١(‏ فى الأصل: «رؤية». 

(؟) أخرجه البخاري (1441:40700041:619) ومسلم (388). 

(۳) ذكر ابن القيم في حادي الأرواح (ص 597‏ 180) ثمانية وعشرين حديثا مع 
بيان طرقها والكلام عليها. 


۳۸ 


والعلع تموجت الجر لا کرت تمحر سما سر وو بل بفهم معناه 

مع سماع لفظه» فإذا اجتمع في القلب المستمع للأخبار المروية [العلم] 
بطرقها والعلم بحالِ رُواتها حصل له العلمٌ الضروريٌ الذي لا يُمكِنه 
دفغه . ويَذل على ذلك أن جميع أثمة الحديث المعروفين المشهورين 
قاطعون”'' بمضمون هذه الأحاديث» شامدون''' على رسول الله لا 
بذلك» جازمون بأنّ من كذّب بمضمونها فهو ضا أو كافرٌء مع علم كل 
أحدٍ بفرط علم القوم ودينهم» وأنهم أعلم أهل الأرض علمًا بما يصدق 
وکات باحرال ارين وأنهم يجرّدون الرواية والخبر تجريدًا لا 
يفعله أحدٌ لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما يأخذه بالنقل عن 
الأنبياء ولا عن غيرهم» والمرجع في العلم بخبر هذه الأخبار إلى ما 
يجده الإنسان في نفسه من العلم الضروري» ليس له إلا ذلك» كما يرجع 
إلى ما يجده من العلوم الوجودية كاللذة والألم وما يحس» وكل من كان 
من العلماء بالحديث من الأولين والآخرين يجدٌ ذلك ويَحلفٌ عليه 
ويُباهل عليه» ومن. . .7" يباهلنا باهلناه» فإن أتباع الأنبياء تباهل على 
ما جاءوا به» كما دعا الأنبياء إلى المباهلة على ما أتاهم من عند الله . 


وقول القادح في النبوة: يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان» ويجوز 
أن يكون [كاذبًا] عليه» مثلٌ قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة 
الأنبياء: يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين» وکلُ أحد 
يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الطوائف وأعدلها وأقلّها کذبًا 


)١(‏ في الأصل: «قاطعة». 
(؟) فی الأصل: «شاهدين». 
(۳) هنا في الأصل كلمة غير واضحة. 


۳۹ 


وظلمّاء كما قال عبدالله بن المبارك: وجدث الدينَ لأهل الحديث 
والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيّلَ لأهل الرأي» وذكر كلمة 


ا 
خری 2 . 


ثم لو ساوينا بین أهل الحديث وبين أقلّ الطوائف فمن المعلوم أن 
المناظرة إذا انۃ تهت إلى العلم بالضرورة لم يكن لأحد الخصمين رڈ ذلك 
على حَصيه؛ فإنه أعلمُ بنفسهء إلا أ ن يعلم كذب الخبر الذي يستدل به 
على انتفاء العلم به مثل علمنا بكذب الرافضة في دعوى النصّ وكذب 
النصارى في دعوى صلب المسيح . 

فإن كان المناظر لنا يقول: إني أعلم كذب من قال إن رسول الله يكل 
أثبت هذه المعاني» أو إني أعلم أن النبي يي أثبت ذلك» سواء ادّعى 
ذلك ضرورة أو نظرًاء ونحن نقول: إنا عالمون أن النبي اة أثبت ذلك = 
كان بيننا وبينه ماکان بين النبي بي وبين أهل نجران من المباهلة . قال الله 


e‏ رھ سے أي و سور وم 


ال نن جا يوم دم جاک الیل لها تدع اب اء 5 وَأبتاء کر 
کہ نھکم راشا وشک مر نیل متمكل لتت اکر ع1 
لذبت لی € [آل عمران/ ١1]ء‏ فإنا : فاا من جهة نبينا ي ما 
نقول لمن حاجنا فيه من بعد ما جاءنا من العلم: تعالواء فإن المحاجّة . 
التي هي المناظرة إذا انتھت إلى دعوى كل واحد من المناظرين علمًا ما 
هو عليه» بدلیل اختصّ به أو عجرّ عنه أو ترك الاستدلال وأعرض عنه أو 
عجز عنه» أو علمًا ضروريًا = لم يَفصل بينهما إلا المباهلة أو انقيادُ من 
لم يَُاهِلَ لمن بَاهَلَء كما انقاد النجرانيون إلى رسول الله ال . فإن 


)١(‏ أخرجه الهروي في ذم الکلام ١١/0‏ ۔ .۲۱٢۲‏ وذكره المؤلف في منهاج السنة 
۸۷. 


30 


المخاطِب لنا المكذّب بما”'' جاءنا عن نبينا إِمّا أن يُنَاظَرَ بالعلم والعدلء 

وإما أن يَُامّلء إن اذَّعي أن عنده من العلم مالا يُمكنه المناظرة بەء فإن 
امتنع منهما فإما أن ينقاد» وإلاً فقد بانَ ظلمُه وکذبٔہء واستحقٌ ا 
الكاذب الظالمُ في هذا الباب . 


وأما القسم الثاني - وهو طريق یقرر إفادة التواتر للعلم بالنظر 
والاستدلال ‏ فنقول: التواتر يُفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفاتِ 
المخبرين أخرى» فإن الواحد والائنین ممن عَلم كمال عدله وضبطه 
- كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر - يُفيد أخبارهم من العلم مالا 
يفيده خبژ عدد ليسوا مثلهم, ریس كل و ولاك يما ہر ينه ذلك 
ولكن هذا إنما يوجد كثيرًا : فی أهل السنة والعدل» وأما أهل الأهواء 
فالكذب فيهم كثيث”'"' . وتار تحال ارغ وا بقوة إذواك الى 
وفطنته › فإن الذكاء وقوة الإدراك يحصل بهما من العلم مالا يحصل لمن 
ليس له ذلك . 

وإذا كان كذلك فالمخبرون بهذه الأخبار يتعين معرفةٌ أحوالهم» 
ولهذا تجد حال من علمٌ حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من صدق 
روايتهم مالا يحصل لهم من رواية شعبة وقتادة والثوري. وأما أهلٌ 
الحديث فيعلمون أن الثوري كان أحفظ وأبعدَ عن الغلط من مالك» وأن 
مالکا أكثر تنقیةً للشيوخ من الثوري؛ فالثوري يروي عمن لا يروي عنه 
مالك» فشيوخ مالكِ ثقاثٌ عنده بخلاف محدّثي الثوري» فليس كلهم 
ثقةً عندہ وكان يسمع من الكلبي وينهى عن السماع منه ويقول : أنا أعلم 


)١(‏ في الأصل: «لنا». 
)٢(‏ في الأصل: «كثيرا». 


2 


صدقه من كذبه. ويعلمون أن الزهري وقتادة ما كانا يَعْلَطانِء ويعلمون 
أن ابنَ مسعود وابن عمر لا يُتصور أن يتعمدا الكذب على النبي بي . 
وكذلك أكثر أئمة أهل الحديث - مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن 
حنبل - من عَم حالّهم يعلّمُ علمًا ضروريًا أنهم لم يعتقدوا الكذب قط في 
حديث النبي وَل ويعلمون أن هؤلاء لم يَعْلطُوا إن غَلِطُوا إلاً في لفظةٍ أو 
لفظتين » ومنهم من يعلمون أنه لم یَىلَط في الحديث النبويء فإن 
أحمد بن حنبل ما عُرف أنه غلط فيه قط ولا الثوري ولا الزهري» 
وكذلك خلقٌ كثير غيرهم. والذين يعلمون أنهم قد يغلطون''' ‏ مثل 
حماد بن سلمة وجعفر بن محمد يعلمون أن غلطهم إنما هو شيء يسيرٌ 
وفي مواضع يَعرِفونھا. 

وبالجملة يجب أن يُعلمَ أن حفظ اللَهِ تعالى لسنة نبيّه من جنس 
حفظه لكتابه الذي لا يروج فيه الغلطً على صبيانٍ المسلمین؛ » وكذلك 
الحديث لا يروج فيه الباطلٌ على علماء الحديث» مع آنا لا نعي هذا في 
هذا المقام» فإن ذلك من خواصٌ أهل الحديث وخصائص الأمةء وإنما 
يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني ادم» فإن العلم بمخبر 
الأخبار يكون من الأسباب الأربعة التي تقدمت: الكثرة وحال المُخبر 
زل لق عه سال الأخبار شا ری قال ن اکان ومن 
اتبعهم من الفقهاء ء من أصحابنا وغيرهم أنْ لا اعتبار إلا بالعددء 0 
حصل [العلم] بخبر أربعة لقوم عن آمر وجب أن يحصّل بخبر كل أربعٍ 
لكل قوم في كل قضيةٍ = فهدًا قد غُرِفَ غلطهء [و] رر غلطه في 
رات 


)١(‏ في الأصل: «يغلطوا». 
۲ 


فبهذين الطريقين الضروري والنظري يحصل العلم لأهل الحديث 
بمخبر هذه الأخبار المتواترة تواتوًا لفظيًا أو معنويًا فی الأمور العلمية في 
باب الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخر. 


والقسم الثاني من الأخبار مالم یَروِہ إلا الواحد العدل ونحوه» ولم 
يتواتر لا لفظه ولا معنا ولکن تله تلمد اك الام ال غ أن تت 
له» كخبر أبي هريرة: «لا تُنَكَحُ المرأةٌ على عمتها ولا على خالتها»''. 
فهذا يُفيد العلم اليقيني أيضًا عند جماهير أمة محمد بل من الأولين 
لیر أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاعٌ» وأما الخلف فهذا 
مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولةٌ في 
کتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» مثل السرخسي”''» ومثل 
الشيخ أبي حامد وأبي الطیب وأبي إسحاق”" وغيرهم» ومثل القاضي 
أبي يعلى“ وأبي الخطاب”*' وابن الزاغوني وغيرهم» ومثل القاضي 
عبد الوهاب وغيره. وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية مثل 
أبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازع في 
ذلك طائفةٌ كابن الباقلاّني» وتبعه مثلُ أبي المعالي والغزالي وابن عقيل 
وابن الجوزي ونحوهم"' 


.)١508( ومسلم‎ )201١1١:51١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۲۱/۱ في أصوله‎ )۲( 

(۳) انظر شرح اللمع ۳۰۳/۲۔. 

(5:) في العدة ۸۸۹/۳. 

. ۳٠/۳ في التمهيد‎ )٥( 

. ٠١١/١ وتدريب الراوي‎ 04/١ انظر فتح المغيث‎ )٦( 


A 


وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح''' القول الأول وصححه. ولكنه لم 
يعرف مذاهبَ الناس فيه ليتقوى بهاء وإنما قاله بموجب الحجة. وظرً 

من اعترض عليه من المشایخ''' الذين فيهم علمٌ ودين وليس لهم بهذا 
الات خيرة تامف oR‏ 
ابن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصّل ونحو 
عن كلام ای غا ا ری راک ا ای كاله الي ار حار 
في جمهور أحاديث الصحيحين قول انفرد به عن الجمهورء ولیس 
كذلك» بل عامَةُ أئمة الفقهاء وكثية من المتكلمين أو أكثرهم وجميع 
علماء آهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. ولیس کل من وجذ 
العلم قدر على على التعبير عنه والاحتجاج له» فالعلمُ شيء» وبيانه شيء 
آخر» والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث» والجواب عن حجة مخالفه 
شيء رابع. 

والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملاً 
إجماعٌ منهم» والأمة لا تجتمع على ضلالة'ء كما لو اجتمعث على 
عموم أو أمرٍ أو مطلتي أو اسم حقيقةٍ أو على موجب قياس» بل كما لو 
اجتمعث على ترك ظاهر رو نی ا ل 
ذلك لوجوّد الواحدٌ إليه نظره لم يأمن على الخطأء فإن العصمة ثبتث 
بالهيئة الاجتماعية» كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يُجوّز العقل 


. ۲٤ في علوم الحديث‎ )١( 

(0) منهم النووي في الإرشاد ۱۳۳/۱ء والعز بن عبدالسلام كما في التقييد 
والإيضاح ۲۸ والنکت لابن حجر ۳۷۱/۱. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي )۲۱٦۷(‏ عن ابن عمرء وله شواهد 
يرتقي بها إلى الصحة. 


٤ 


عليه أن يكون كاذبًا أو مخطئاء ولا يجوز ذلك إذا تواترء فالأمة في 
روايتها ورأيها ورؤياها أيضًا. كما قال النبي كَل: «إني أرى رؤياكم قد 
تواطأث على أنها في العشر الأواخرء فمن كان منكم متحرٌ تحرّيّهًا فليتحرّها 
في السيع الأواحر»' "١‏ تغل قراط ال روا دی على جا 
والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط» وكذلك الواحد في رأيه 
وفي رؤياه وكشفه» فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونًا بشروطهاء 
فإذا قويثُ تكون علومًّاء وإذا ضَعُفتٗ تكون أوهامًا وخيالاتِ فاسدة. 


وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسوله. 
وليس في الأمة من يُنكره» إذ هو خلاف ما وصفه الله . 

فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة» وأما العمل 
به فهو الواجب عليهم [و] إن لم يكن صحيحًا في الباطن. وهذا سؤال 
ابن الباقلاني . 

قلنا: أما الجزم بصدقه فَلِجَزْمهِمٍ بالأحكام التي يستندون فيها إلى 
ظاهر أو قياس» > كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار وذلك أنه قد يحتف 
به عندهم من القرائن ما يُوجب العلمء إذ القرائن ن المجردة قد تفيد العلم 
بمضمونهاء فكيف إذا احتف بالخبر. والمنازع بنى هذا على أصله 


الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلاً من جهة العددء فلزمّه أن 
يقول : ما دون العدد لايُفيد أصلا تا قلط اف نتر اما 


وأما العمل به فنقول: لو جاز أن يكون فی الباطن كذبًا» وقد وجب 
)١(‏ أخرجه البخاري )٣۹۹۱۰۲۰۱۱۰۱۱۲۸(‏ ومسلم )۱۱٦١(‏ عن عبدالله بن عمر. 
)٢(‏ في الأصل: «تواطي». 
٤‏ 


عليهم العمل ہما هو کذب؛ فهذا هو الخطأء ری الأمة 
على خطأ إلا ذلك» فإن المجوٹز لذلك لا يقول: إنهم عاصون أو فسَّاقٌ 
بالخطأ. 


وإن بنى ذلك على أصله الفاسد من أن الإثم والخطأ متلازمانِ فقد 
سد على نفسه باب کونِ الإجماع حجة» فإن المنازع يقول: أنا أجوز 
عليهم الخطأ بلا إئم+ فإن كنت : تقول: إن مالا إثم فيه لا خطأ فيه» كان 
قول أهلٍ الإجماع عندك مثلّ قول الواحد من المجتھدین؛ اذ لس عندك 
لا خطأ ولا إثمّاء ولیس مثل هذا القول حجةً على منازعه بلا ريب فيلزم 
أن لا يكون قول أهل الإجماع ج بل هو كقول الواحد من 
المجتهدين» وليس هذا مذهبه» وإن لزم تناقضه. والمقصود هنا 
الاحتجاج بالقواعد المقررة» وإلاً قررنا کون الإجماع حجة. 

وأيضًا فالإجماع . . .“ وإذا كان [تلشّي] الأمة له بالقبول يدل على 
أن صدق» لأنه إجماع منهم على أنه صدقٌ مقبول: فإجماع السلف 
والصحابة على ذلك كان كإجماعهم على الأحكام أو معاني الأيات» بل 
لا يُمكن أحدًا أن يدّعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلُھاء وأما بعد 
ذلك فقد انتشرث انتشارا لا يضبط معه أقوال جميعها . 

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» كما ذكر 
أبو عمرو ابن الصلاح ومن قبله من العلماء» كالحافظ أبي طاهر السّلفي 
وغيره. 

وأما إن تلقَّاهُ أهلّ الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا 


)١(‏ في الهامش: «هنا بياض في الأصل الذي تقل منه هذا». 


٦ 


يعرف الحديثٌ من المتكلمة ونحوهم» فهو كذلك يكون إجماعهم على 
ذلك حجة قطعیةء لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من أمور الدين 
بهل او عر . فكما لا يُعتبر في الإجماع على الأحكام 
الشرعية إلا العلماء E‏ وهم الفقهاء ء في الأحكام دون النحاة 
والأطبا.ء فكذلك لا يمن في الإجماع على صدق الحذيث وعدم مدت 
إلا بأهل العلم بطرت ذلك» وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسولِ 
اله ية الضابطون لأقواله وأفعاله» العالمون بأحوالٍ حَمَلة''' الأخبار 
فإن علمهم بحال المخبر والمُخبر عنه مما يعلمون به صدق الأخبار» كما 
أن العَلم المتفقّ على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى 
علماء الحديث كالمحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه» والجمهور على 
أن هؤلاء لا يُعتدُ بخلافهم» وقد قيل: إنه يُعتذُ بخلافهم. فهكذا إذا 
خالف أهلّ الحديث متكلمٌ أو فقيه. 


وهذا في خبر الواحد المختص بالذي لم يتواتر لا لفظه ولا معنا 
وقد علمت أن التواتر لا يشترط فيه عددٌ معِنٌ على القول الصحيح› 
فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الأول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد 
يحصل به العلم» فيكون متواترًا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن 
والضمائر» وكثير من الناس لا يسميه متواترًاء بل يجعل ما رواه الأربعة 
من أخبار الآحاد مطلقّاء ويتوقف فيما رواه الخمسة» كما يقوله القاضي 
أبو بكر والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وللناس في العدد أقوال 
كثيرة : سبعة» واثنا عشر» وأربعون» وثلاثمئة وبضعة عشرہء وغير ذلك 
مما حکیت» ولا أعلم بها قائلاً معيئًا ولا حجة تذكر. 


)١(‏ في الأصل: «جملة» تصحيف. 


۷ 


والقسم الثالث: خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله 
7و به على المسلمين؛ > لیس کل خبر من كل عدلٍ ضابطء بل الخبر 
الذي أوجبتٍ الشريعة تصديق مثله والعمل به » فهذا في إفادة العلم به 
قولانِ هما روايتان [عن أحمد] : 


إحداهما: أنه يُفيد العلم أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك» 
وقول الحارث المحاسبي وغيره» وقول محمد بن خويز مندادء وقول 
طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهرء وطائفة من أصحاب أحمد. 


والثانية: لا يُوجب العلم و فلت غا تفر وها ورل 
جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث» 
لأن ذلك العدل يجوز عليه الكذب عمدا أو اا والعمد قد يعلم 
انتفاؤه» لکن الخطأ لا يُعلم انتفاؤہء فإن الإنسان قد يُخطىء سمځه» وقد 
يُخطىء فهمه لما سمعه» وقد يُخطىء ضط له و خا وقد خط 
لسائه في تبليغه . فمع هذه التجويزات لا يُقطع بعدمها. 


وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائهاء إذ هم لا يجعلون 
حصول العلم بهذا من جهة العادة المطردة في حق الكفار وغيرهم» كما 
يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار 
والفساق» وإنما يقولون: هذا من باب حفّظ الله تعالى للذكر الذي بَعَثَ 
به رسوله وعصمته لحجته أن يُوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلاًء إذ 
لو جاز ذلك ولم يبق بعد محمد نبي يُبيّن الخطأ لم تَقُمْ حجة الله على أهل 
الأرض فى ذلك» ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ماهو 
للدي السك ويقولون: متى كان المحدث قد كذب أو غلط 
اک أن ےدک اھ عد با ھا اللہ كه كال مشش 


۸ 


السلف'': لو هَمٌ رجلٌ في السّحَر أن يكذب على رسول الله اة لأصبح 
[و] الئاس یقولون: هذا كذات. 

ولف الما لا يسن هد لكان لاعت غ 
عليهء فإن عامة الأحاديث التي يُحتحٌ بها في موارد النزاع لا يخرج عن 
القسم الأول أو الثاني . وأحاديث الأصول الكبار التي بها يميز أهل السنة 
والجماعة هي من القسم الأول المتواتر لفظا ومعنّى» وفي لفظها يخالف 
الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم . 

فصل 

الطريق الثالث : أن يتكلم في الحدیث الذي انتقث أسباب العلم 
بصدقه من كل وجە؛ وهذا قد يكون عند شخص وطائفةٍ دون شخصس 
وطائفة فكثير من الأحاديث المعلوم ضَدفها عند علماء الحديث هي 
عند غيرهم غير معلومة الصدق؛ بل يُظَنٌّ بها الصدقء كما ذكره 

رٹ عو وا 
المعترض وذووه . 

فنقول على هذا التقدير : علينا أن لَقدر الحدیث قدرَہء فإذا غلب 
على الظنّ صدقه اعتقدنا اعتقادًا راجحًا مضمونه» ولم تجزم به جَرْمَنا 
بالمتیئن صدقهء كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة. وخبر 
الواحد المجرد إذا لم يُفِدْنا إل غلبةً الظنّ اعتقدنا غلبة الظنٌ بهاء وهذا 


هو الواجب» بل هذا فى الأمور الخبرية أجود» لأنه لا يترتب على ذلك 
فسادٌ ولا مضِرةء إذ كنا لا وجب به عملاً ولا تُحرّمّهء وإنما نظن 


. ۳۹/١ هو عبدالله بن المبارك كما أخرج عنه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
فى الأصل: «وذويه».‎ )۲( 


۹ 


مضمونھا. 

ولهذا جوز العلماء ُ أن تُروی الأحاديث في الوعد والوعيد إذا كانت 
ضعيفة» ولم يُعلم صدثُھا ولا کذبھاء ولا يثبثُ بها استحباب لکن 

يثبت بها ظنٌ يُحرّك القلبَ على فعلِ الخيراتٍ أو ترك المنكرات. فإن 
كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخرء فكذلك فيما يتعلق بالإيمان 
بلله » إذا روي خبرٌ في عظمة الله وبعض شؤونه التي لم یُعلم بهذا الخبر 
انتفاؤها ولا بوٹھاء والخبر مما يَغلب على الظنّ صدلہ؛ اعتقدنا 
بمو وظنئنًا ذلك ظا غالبّاء فإن كان صادمقًا في نفس الأمر وإلاً 
فعظمة الله أكبة. . كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم بعلم انتا 
ضير إن كان صادقًا وإلاً فثواب الله أعةٌ مما علمناه ہ مفصّلة» إذ فيه 
مالم يَخطٔر على قلب بشر» فھذا هذا. 

وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمةٌ الإسلام أن الخبر الصحيح 
مقبولٌ مصدّقٌ به في جميع أبواب العلم» لا يُفْرّق بين المسائل العلمية 
والخبرية» ولا يُردٌ الخبرُ في باب من الأبواب سواءً كانت أصولاً أو 
فروعا بكونه خبرٌ واحدٍء فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة 
والجماعة. 


فإن قيل : هذا بشرط أن لا يُعلّم بالعقل ولا بالشرع انتفاءٌ مضمونه . 

قلنا: نعم لاڈ من هذا الشرط؛ وألا فا قطثنا باستكالة مضهونة 
يستحيل أن يغلب على ظننا صدلہء فإن هذا جمعٌ , ہی التقيضيق لگن 
دعوی المعترض قیام الأدلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الآيات 
والأخبار هو السؤال الآخرء فلهذا أخُرنا الجواب إلى هناك. والواقع أنه 
ليس في الأخبار الصحيحة التي لا مُعارض لها من جنسها ما يخالف 


0: 


القرآنَ ولا العقل كما سنبيّنُ ذلك . 

فإن قيل: من الناس من يقول: هذه المسائل العلمية التي أمرنا أن 
نقول فيها بالعلم متى لم يكن الدليل عليها علميًا قطعنا ببطلانه» فلهذا 
يجب رد كلَّ خبر أو دليل لا يُفيد علمًا فی باب الخبر عن صفات اللہ 
ومنهم من يطرد ذلك في صفات المخلوقات كالأرضين والسماوات . 

قلنا : لا ريت أن هذا الكلام قد يُطَلِمّه كثيد من أهل النظر ء كالقاضي 
أبي بكر وابن عقيل والمازري ونحوهم» وقد أطلقه قبلهم كثيز من 
متكلمة المعتزلة وغيرهم» وقد أنكر ذلك عليهم كثيرٌ من أرباب النظر 
وقالوا: العلم بالعدم غير عدم العلم وعدم الدليل غيرٌ دليل العدم 
وهذا قول أكثر الفقھاء وأهل الحديث وأهل الکلام . 

وفصلٌ الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضع ممّاأوجبَ 
الله علينا فيه العلم» أو أوجبت مشيئته وستته فيه العلم وإما أن لا يكون 
مما يجب فيه العلمٌ لا شرعا ولا كونًا. 

فإن كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله هو وأن الله 
شديد العقاب» وأن الله غفور رحیم ونه على كل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بکل شيء علمّاء فلا بُذّ أن يَنصِب سببًا يُفيد هذا العلم» > لئلا يكون 
موجبًا علينا مالا نقدِرٌ على تحصيله» وأن لا يكلّمنا مالا تُطيقه له إذا أردنا 
تحصيله . ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبًا للعلم لم يكن صحيحًا. 
وكذلك ما اقتضث مشيئته وسنته العلم بهء مثل الأمور التي جرت سنته 
بتوفر الهمّم والدواعي على نَقّلها نقلاً شائعًاء فإذا لم يُنقَل فيُعلم انتفاؤها 
وكذب الواحد المنفرد بها 

وأما ما لم يجب فيه العلم لا وجوبًا دينيًا ولا وجوبًا كونيًا فلا يُعَلّم 


0١ 


بطلان ما أفاد فيه غلبة الظن» فإن اليقينَ له أسباب؟ وللظن الغالب 
العاف رب رواٹ و بت تی 
صدق» والنفي بلا علم بالنفي مثلٌ الإثباتِ بلا علم بالإثبات» وکل من 
هذين قول بلا علم . ومن نَقَى مضمونَ خبر لم يُعلّم أنه كذب فهو مثلُ من 
ثبت مضمونٌ خبر لم يُعلم أنه صدقء والواحت على وا ا 
يقم فيه دليل أحدٍ الطرفین أن يُسَرّحَه إلى بقعة الإمكان الذهني» إلى أن 
يحصل فيه مرح أو مُوجب» وإلاً يكون قد سكت عما لم يعلم» فهو 
نصف العلم . ٠‏ فرحم الله امرأً ا کل نت ا وسكت تل ومن كان 
ومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمُتٹ'''ء وإذا أخطأ العالم لا 
ا 


رذ كان الك نس تہ علا قل أن نعل سے بها له من 
معاني أسمائه» ولا أن نعلم جميع صفاته» ولا أن نعلم صفاتِ 
مخلوقاته» ولا مقادیرَ وعده ووعيده وصفات ذلك» ولا إحدى سَيّنه 
فإن سبب العلم بذلك [قدلا] يكون مشهوراء ولا قام دلي على نفي ما 
نعلمه من ذلك » فإذا جاءنا خبرٌ یغِلبٍُ على الظنّ صدفه صدقناه في غالب 
الظنء وإن غلب على الظنّ كذبّه کذٌبناہء وإن لم یُعلم واحدٌ منهما توّفنا 


فيه. 


ویجوز لنا أن نرويه إذا لم نعلم أنه كذب لكن متى علمنا أنه كذب” 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۹۳۸(‏ عن أنس 
مالك . 

(؟) أخرجه البخاري (11786715) ومسلم )٦۷(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 0/۲ من قول ابن عباس وابن عجلان. 


o۲ 


لم يَجْرْ روايته إلآ مع البيان» لقوله لا : «من حدّثٌ علّي بحدیثِ وهو 
يعلم أنه كذب فهو أحدٌ الكاذبين»؛ س مت 
وأما من قال من ظاهري أهل العلم: إن مالم يَقُم على ثبوته من 
الصفاتِ دليلٌ فإنه يجب نفيّه = فإنه مبنيئٌ على هذا الأصل المتقدم» وقد 
رت هذا من المسائل العلمية» فلا نتكلم فيها بالظن = فهذا 
مشتركٌ ۸ E‏ 
0 النظرية والمسائل الخبرية والاعتقادية» وإذا كان المراد بها 
لم يجب أن يكون مقطوعا بها. جو تہ 
واقعٌ» وهو ما يُرَدٌ فيها مالم يمد العلم» ولهذا فصّلنا ذلك إلى نوعين» 


والله أعلم . 


)١(‏ أول حديث فى مقدمته عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة مرفوعا. 


or 


فصل 

وأما السؤال الثاني - وهو قوله : ليست الأحاديث نصوصًا في ذلك» 
بل هي ظاهرة قابلةٌ للتأويل - فهذا کلام مجملٌ تُقابله بجواب مجملٍ» 
وهو أن نقول: كل موضع قطعنا بمضمونه فالنصوص فيه قطعیةء وما 
[لم] تقطعْ بمضمونه فقد تكون الدلالة فيه ظاهرة وقد تكون قطعیة وما 
لم يتبيّن لنا كوثها قطعية يكون الدليل في نفسه موجبًا للقطع والاعتقاد 
الراجح غير حصول العلم» وذلك أن الأدلة هي في نفسها على صفاتِ 
تفي العلم باتفاق الناس» وأما إفادثٹھا فهل هو لصفاتِ هي عليها أم 
بحسب الاتفاق؟ الجمھوڑ على القول الآخرء وأما المؤثُّمةٌ للمخطىء 
والمعتقدون أن من لا إِثم عليه لم يُخْطىءٌ ‏ كابن الباقلاني ونحوه - 
فيقولون : ليس في الظنون تفاوث ولا عليها أماراث تقتضيها .وه اخلط 
عند جمهور الناس» بل للظنٌ أسباب"كما للعلم أسباب". 

وإذا كانت الأدلةٌ هي في نفسها على صفاتِ تقتضي ذلك فإن ذلك 
يختلف أيضًا باختلافِ قُوى الإدراك وباختلاف كمال النظرء فالحاةٌ 
الذهن الصبورٌ على استيفاء النظر يحصل له من العلم والظنّ بأنواع من 
الأدلة والأمارات ما لا يحصلُ لمن [لم] بو ُوه ولم يَصيرُ صَبْرَهُ. وم 
لم يكن قطعيًا بل دلالته ظاهرة» ليس للإنسان أن يصرقه عن ظاهره إلا 
0 وجود المقتضي لذلك؛ السالم عن المعارض المقاوم» فالمقتضي 


مثل قیام دليلٍ یبیّن لنا مراد المتكلم من الأدلة الشرعية ونحوهاء کالعام 
ای سا انان 


وكذلك لو فرضنا وجود دليل عقليٌ قطعيّ يُعارض ظاهر الأدلة 
الشرعية التي ليست قطعية لوجبّ تقديم القطعي على الظتّي» ولجزمنا 
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ا یرکھ ھا و 
أن يقال: هي دون عقله . 


بل لو حكى أحدٌّ مسألةً في الطب أو النحو مما بُعلَم أن أبقراط 
وسيبويه لا يقولانها لبادرنا إلى التكذيب» مثل أن يحكي حاكٌ عن أبقراط 
أنه قال: طبائع الأجسام الأرضية خمسة» والبلغم أحسن من المرّة 
الصفراءء أو الدم أَيبَسُ منهاء أو هي آبرڈ من المرة السوداءء فإنا نعلم أن 
أبقراط ونحوه لا يقولون هذاء فإما أن الناقل قد كذب عمدًا أو خطأء أو 
يكون للعبارة معنّى غير الظاهر الباطل الذي لا يقوله ذلك الفاضل . 


وكذلك لو نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب» والمصدر مجرورء 
وخبر كان مرفوع» وخبر المبتدأ مجرور ونحو هذاء لعلمنا أن هذا 
كذب” على سيبويه عمدًا أو خطأء أو يكون للعبارة معنّى يليق به أن 
يقوله. وكذلك لو نقل عن الأئمة أمورا تنافي ما علمناه من أحوالهم 
علمنا أنه مكذوب أو مصروفٗ . 


فمن نقلَ عن نبينا كَل أنه قال عن ربه: «إنه خلق نفسّه من عَرقِ 
الخیل؛''ء أو أن النبي ی كان موجودًا بعينه نبا قبل أن ينب الله » أو أن 
يُعطى من دعا بهذا الدعاء مث ثواب الأنبياء ونحو ذلك = علمنا أنه 
يكذب على رسول الله كَلِِ. والكذب عليه كثير» قد صنّف العلماء في 
بيان الأحاديث الموضوعة مصنّفاتٍِ؛ وَمَیّروا الصدق من الكذب تمییزًا 


)١(‏ وضعه محمد بن شجاع الثلجي بإسناده إلى أبي هريرة مرفوعاء كما ذكره ابن 
عدي في الكامل ۲۹۱/٦‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۷۲. 


00 


ولكن هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن النبي بي ما ظاهره 
ممتنع في العقل» ولم يتبيّْ ذلك بالأدلة الشرعية = هذا لا يُعلّم أنه واقءٌ 
أصلاً . فمن قال: إن هذا واقعٌ فليذكزه» فإنًا رأينا الذي يُدَعَى فيه ذلك : 
إِمّا أن يكون الحديث فيه موضوعاء أو الدلالة فيه ليست ظاهرة» أو أن 
ظاهرها الذي لم يُرَدْ قد بين بأدلة الشرع انتفاؤه. فإذا كان النصصٌ ثابتا 
والدلالة ظاهرة ولیس في بيان الله ورسوله ودلالته ما ِي انتفاءها ومرادّه 
بهاء فإنا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نفسه معارض بمعقولِ 
أقوى منه» ووجدناه من المجهول لا من المعقول» بل وجدنا المعقول 
الصريح يدل على بطلان المعارض للمنقول الصحيح . # وله يقو الحَق 
وهو يهى اليل 4 [الأحزاب/ :] . 


وهذه جملة يُبيّنها التفصيلٌء إذ السؤال أيضًا مجملٌ» وقد فصّلنا 
الجواب أكثر من تفصيل السؤال» وهذا يظهر بذكر فصل جليل القدر 
عظيم في تصدیتِ المرسلين ورعاية حق المؤمنین . 


وذلك أنه مازال فى الأمة قديمًا وحديتا من يَظهرٌ له من آیة أو حدیثِ 
ا الف الس اط اا هه لما ری أنه عليه 
أو لمجرد عقله للأمور الموجودة» أو لما يرى أنه علمه لما عقله من 
كتاب الله » فيحتاج عند ذلك إمّا إلى رد الخبر» وإما إلى تأويله وردّه بأن 
يقول: غلط سمْع الراوي» أو لم يَفهم معناه» أو لم يحفظ ما فهمهء أو 
أنه تعمد الكذب» فإن الخبر لا يأتيه البطلان إل من تعمد المخبر أو 
خطئه» وخطؤه إما في نفس ما سمعه من اللفظء فقد يغاط السمعٌء وقد 
يسمع البعض دون البعض» وإما أنه لم يفهم المعنى ورواه بالمعنى الذي 
فهمه بلفظ آخرء أو باللفظ الأول مع قرائن تفيد غير المعنى الأول» أو 
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كان مع اللفظ الأول قرائن تركهاء بحيث يكون اللفظ مشتركاء والمتكلم 
قد يُحيل المعنى . 


ولهذا قال العلماء كأحمد وغيره فى حديث الطويل إذا أراد الرجل 
أن يُفرَقَه ويروي بعضه. قالوا: لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور منه 
بالمتروك ارتباطا يُجيل المعنى تفريقّه» وذلك أن المستمع للكلام لا 
يروي مجرّد صوت غير معلوم المعنى» بل يروي لفظا له معنى» فإذا 
ضبط اللفظ الدالٌ على المعنى فقد يحفظ ذلك وقد ينساهء فلا تأتيه الافة 
TT‏ أو 51 اي 
دن الح ا ا مار ان 
قاله» وتارة يُفْسّرونه ويتأوّلونه بأمور أخرى وإن خالف الظاهر . 


فهذا فلار بی ول عن يعن موب و یت ومن التابعين 
أكثر» وکلما تأخر الزّمانّ كان وقوعُه أكثرء لکن إذا تأمل العالم ما وقع 
من الصحابة والتابعین وجدّ الصواب والحق كان في الخبر الصحیحء 
وأن الذي غلّط راويه برأيه كان هو الغالطء ل و 
غلطه مثابًا على اجتهاده. فإذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعين 
فکیف بمن یرد تر بالتكذيب والتحريف من المتأخرين» أحسنٌ 
أحوالٍ المؤمن العالم منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه 
الثقات الأثباتثُ عن رب ا رص وكوك هذا نعط کر 6 3 
لاجتهاده» ويكون مثابًا على ما فعله من حسن نيته وقصده وعلمه 


۷ 


وسعيه» أما أن ير جح رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلم 
محرم» وفيه رذ ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله. 
ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يُخطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس"''2. ولقد أحسنّ رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعةء 
فإني تدبّرتُ عائةً من ردّ حدیئا صحيحًا بغير حدیثِ صحیح یکون ناسحًا 
له برفع أو تفسيرًا أو مبيئًا غلط راويوء فلم أجد الغلط إلا من الراد وإن 
كان قد تأوَّلَ لردّه ظاهرَ القرآن» ويكون غلطه من أحدِ وجهين : إما لأنه 
اعتقد ظاهرٌ الحديث ماليس ظاهره ثم ردّہ ولا يكون ظاهر الحديث هو 
المعنى المردود. أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهرَ حقٌ. والدليل الذي 
بُعارضه ليست معارضته له حقًا . 
- والله أعلم ‏ من حفظ الله لما بعت به نبيّه من الحكمة التي هي 
سنته» فإنها من الذكر الذي أمر الله بذكره» حيث قال : # وڏ ڪرت ما 
شی فى تن من ءادب اللہ كمد € [الأحزاب/ 84]. وقد قال 
ا تا ا تحن تنا اکر ول ينطو ٍ4 [الحجر/ ۹. 
وسنته الى هي ال منرّلة بنصّ القرآن» فا ارت داخلة في نفس 
الذكر كما تقدم» وإلاً كانت في معناه» فيكون حفظها بما حفظ به الذكر. 
ولهذا يوجد من الآيات الخارقة للعادة فى حفظ السنة ما يؤكد ذلك» كما 
أن الله تعالى حفظ القرآنَ حفظًا خرق به عادةَ حفظ الكتب السالفة» وكما 
أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة معصومةء وذلك أنه لا نبي بعد 
وحمل تی اض می فا وإنما العلماء ء الذين هم ورثة الأنبياء 


)١(‏ ذكره المؤلف في قاعدة في الاستحسان ۷٢‏ ومجموع الفتاوى ۳۹۲/۷ وبيّن 
المراد منه. 
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الذين يحفظ الله بهم حبجه وبيناته . 

ولهذا كان طائفة من علماء الأمة وفقهائها الكبار يتحدثون داثمًا أنه 
من قدَرَ أن يأتي عن النبي بي بحدیثین صحيحين متعارضين فلیأڑنا'' 
ولن يجد أحد إلى ذلك سبیلا. وهذا القدر عامٌ في الأحاديث الخبریة: 
المتعلقة بالعقائد والأصول الخبریةء وفي الأحاديث العملية المتعلقة 
بالأعمال أصولها وفروعهاء لا یُستثٹنی من ذلك نوع ؟ٗ واحدٌ كما يفعل 
طوائف من أهل الكلام الذين سلك المعترض سبيلهم . 

وأنا أذكر أمثلةً وفعث فى زمن الصحابة لتكون عبرة لما سواهاء 
سد الأنسان مها إقرار الأحاديف الثابتة عند علماء الحديث» ویُوسع 
الاعتذار والاستغفارَ لمن تأوّل واجتھد فى طلب الحق وإن أخطأه» بل 
يُعطي حلّه من المحبة والموالاة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه . 

فمن ذلك قول النبي يكلِ: «إن الميت يُعذَّبِ ببکاء أهله عليه» ومن 
تنك ابا يما حلدة . وهذا رواه عن النبي ية عمر وابن عمر 
والمغيرة بخ اشغبة وخلق غير ذلك" > فطائفةٌ من السلف والخلف رذته» 
وطائفة تأوَلیه على غير تأويله» وطائفة أقرَنه على المعنى الذي أحاله 
أولئك الذي هو ظاهره . وأسعدٌ الناس به من فهمّ ظاهره وأقرّه» ثم سكت 
عن الأمرين. وأكثر ما دخل الأمر من جهة اعتقاد فهم ظاهرهء فإنهم 
اعتقدوا أن الله تعالى يُعاقب الميت على ذنب الحيّ» ووا أن العذات لا 
يكون إلا عقابًاء ثم رأوا أن الله لا يُعاقب الإنسانَ بعمل غيره» لأن ذلك 


)١(‏ من ذلك ما أخر جه الخطيب البغدادي في الكفاية ص٤٣٣‏ عن الإمام ابن 
خزيمة. 
(۲) سيأتي سياق أحاديثهم وتخريجها. 


۹ 


ک6 yg‏ مہ ىه 8 


مع منافاته العدل عندهم فهو مخالفٌ لقوله: : « ولا نزر وازنة وزر أَخریكَ 
[الأنعام/ ١٦٦۱ء‏ فاطر/۱۸] . ثم تنوٗعوا ما بين رد وتأويلٍ» فردته طائفة منهم 
عائشة وابن عباس والشافعي ذ في «مختلف الحديث»“ وغيرهم» وقالت 
عائشة ام لتحدثونا عن غير كاذبين» ولكنْ مع و ھی 
وأقسمت أن النبى گلا ما قال ذلك» ثم روث حديثين وأحدھما معناہ 
يوافق معنى ذلك الحدیث . ولهذا قال الشافعي في «مختلف الحديث» 
لما قال: ما قالته عائشة أشبه بكتاب الله» لکن روايتها الأخرى هى 
الصحيحة . 

قلت : فأما الحديث الأول ففى الصحیحین''' عن ابن أبى مليكة 
قال توفيث لَعثان ابئه بمكة:وجددا لنٹھدھاء وحضرها أبن عمن وا 
عباس» وإني لجالسٌ بينهماء أو قال: جلسٹ إلى أحدهماء ثم جاءَ 
الآخر فجلسنَ إلىجنبي» فقال عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى 
عن البكاء؟ فإن ار اللہ کا قال : «إن المیت ات ببكاء a‏ . فقال 
من دك حت إذا کٹا بیدا نا حو يفي تحت غل كر فقال : اذھت 
فانظر من هؤلاء الرقت» قال: فنظرتث فإذا صَهيبٌ» فأخبرته» فقال: 
اذعه لي» فرجعثٌ إلى صهيب فقلت: ارتحل فَالْحَقْ أميرَ المؤمنين. فلما 
أصيبَ عم دخل صه صهّيبٌ يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه! فقال عمر : يا 
صهيبٌ أتبكي عليّ وقد قال رسول الله لا : hS‏ 
أهله عليه»؟! قال ابن عباس: فلما مات غم :ڈکرٹ ذلك لعائشة 


. ٦٦4ص‎ (١) 
ومسلم (۸ ۹۲۹۰۱۹۲۷۰۰۹۲)۔‎ (ITAA _- 1AY البخاري‎ (۲) 
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فقالت : رحم الله عمرَء واللق ما حدّت :وسو الله لا «إن الله ليعذّب 
المؤمن ببعض بكاء أهله عليه»؛ وقالت : حَسْبُكم القرآن 8 « ولا ترر وازية 


وزر رئ . قال ابن عباس عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى . قال ابن 
أ و 


والحديث الآخر الذي رونه عائشةٌ في الصحيحين”2 : ا 
سو وت إنما مي رسول الله كيا على يهودية 
يبكي عليها أهلها فقال: إ نهم يبكون”" عليها وإنها لتُعَذَّبٍ في قبرها» . 


ورواه أيضًا البخاري”” عن أبي موسى الأشعري قال: لما ع 
عمرُ جعلَ صهيبٌ يقول: وا أخاه! فقال عمر : أما علمت أن النبي يا 
قال: «إن المیت لِیْعذب ببكاء الحيٌ»؟ 

ورواه أيضًا البخاري7؟) عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمر 
عن أبيه عن النبي بيا قال : «إن الميت يُعذَّبٍ في قبره بما نِئْحّ عليه» . 

وقد ذكره ابن عمر في حديث آخرہ إما أن يكون من كلام النبي كلل 
في تلك الواقعة» وإما أن يكون قد قاله لعلمه بأن النبي ية قاله. ففي 
البخاري”“ عن سعيد بن الحارث عن عبدالله بن عمر قال: اشتكى 
سعد بن عبادة شكوى لەء فأتاه النبي يك يعوده مع عبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم» فلما دخل عليه 


.)۹۳۲( البخاري (۱۲۸۹) ومسلم‎ )١( 
في الأصل: «إنكم تبكون».‎ )۲( 

(۳) رقم (1590).. 

.)۱۲۹۲( رقم‎ )٤( 

.)17١5( رقم‎ (0) 


5١ 


فوجده في غاشیة أهله قال: «قد قَضضى؟ قالوا: لا یا رسول الله» فبكى 
النبي يك فلما رأى القوم بُکی النبي كك بكذهء فقال : "ألا تسمعون؟ إن 
لله لا يُعذّب بدَمْع العين ولا بِحُزْنٍ القلب» لی فد سود اك فان 
إلى لسانه - أو يررحم وإن الميت يُعَذْبْ ببكاءِ أهله عليه». وكان عمر 
يضر ب فيه بالعصا ويّرمي بالحجارة ويَحثِيْ أو يَرمي بالتراب . 


وقد أخبره به أيضًا المغيرة سماعًا من النبي يِه ففي الصحيحير ° 

عن المغيرة قال : سمعث النبي بي یقول : ۳٣‏ ا ا 
على أحد» من كدب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار٤ء‏ وسمعت 
النبي بيا یقول : «مَن یَيْحَ عليه يُعذّب ہما نيْحَ عليه». 


فهذا الحديث قله أكابر الصحابة مثل عمر» وهو بُحدّث به حين 
طعنّ) وقد دخل عليه المهاجرون والأنصار» وينهى صهيبًا عن النياحة» 
ولا ینکر ذلك أحدّء وكذلك في حال إمرته يُعاقبٌ الحيّ الذي یعذب 
الا لف راه أكارة الاين سل تین المت وغيرة وك 
یرڈُوا لفظه ولا معتاه. 


وأما الذين ردُوہ تغليطًا للراوي فهم الذين غَلِطْواء يغفر الله لهم. 
كيف وقد سمعه مع الفاروق المغيرة وغيره؟ كيف والسابقون الأولون لم 
يُنكروه؟ ثم لو رواه بعض أكابر الصحابة لم يكن مردودًا لما ذکر فإن 
أحد الحديثين اللذين روثهما عائشة يُوافق معناه» وهو قوله: «إن الله 
ليزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه». وأم المؤمنين هي الثقة المأمونة على 
رسول الله بء الصديقة بنت الصديق» وهي من أعلم الصحابة 


)۱( البخاري (۱۲۹۱)( ومسلم (۹۳۳). 


۲ 


وأحفظهم لحدیث النبي ياء وهي حجةٌ في ذلك . والحدیث الذي روثه 
«إن الله يزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله» يدل على أن الكافر المیتَ دت 
ببكاء أهله عليه» فلو كان ذلك من باب حَمْل الوزر أو الظلم لم يَصحّ في 
حق کافر ولا مؤمن. وأما إذا رأث رأيًا ورأى غیڑھا رأيًا فالمردٌ إلى الله 
ورسوله. 


of ce مغر‎ 


وهي لم تحتحٌ إلا بقوله تعالى : 9 ولا رر وازړة وزر خر 4ء وهذه 
الآية لا تخالف الحديث» فإن الميت لا يحمل من ذنب الحيّ شيئاء 
وو ار sa Tl‏ 
بل النائح م يُعذْبْ على نياحته كما في الحديث الصحيح”'' : «إِنَّ النائحة 
إذا لم تَدْبْ قبلَ موتها فإنها تلبس يوم القيامة وتام وعليها سبال من 
قَطرَانِ ودرْعٌ من جرب٢.‏ 

وكذلك الاحتجاج بقوله: ٭هُو اَسْحَك ویک لیا © [النجم/ ٤٤]ء‏ 
وجهه أن الله خالق الضحك والبكاءء وهو كائنٌ بغير اختيار المرء فلا 
ل با على فعلٍ الله الذي ليس من فعله» كما لا يعذّب على تمريضه 
وتمويته. وهذه الحجة لا تخالف الحديت أيضاء. فان من الضحكٍ 
والبكاءٍ ما يأمر الله به ويّنهى عنه» ولهذا قال الله تعالى: 9# أفْن هدا آل 
تبون او ويَضْحكون ول ول کین © 4 [النجم/ ۹۔ ٤1]ء‏ وقال : و لدت 
ٹوک ”رت ایکون 409 [المطففين/ ۲۹]؛ فذگھم على ذلك : 
وقال: ٭ حخَرُوا سُجَدَا ویک ® 47 (مریم/ ۸٥]ء‏ وقال: ٭ ورون لِكَْفَانِ 

يكور کہ 20 ۹ء فجعل ذلك من أعمالهم الصالحة . بل الفرح 
والحزن قد يدخل تحت الأمر والنهي استحبابًا أو إيجابّاء كقوله: 


0 


)١(‏ مسلم )۹۳٤٣(‏ عن أبي مالك الأشعري. 


1۳ 


۶ کیاد تسوا عق ما کاک ولا تنَا يمآ اکم 4 [الحديد/ .]۲٢‏ 
وقد ذم الله الفرح بغير الحق» وأمرَ بالفرح بالإيمان» ونهى عن الحزن 
الذي يضر وذلك أصلُ الضحك والبکاءء فقال: * کل بفضل الہ وریہ 
دك فرخوا4 (یونس/ ۸٥]ء‏ وقال: لک ہما ہت تفخو ف اض 


رو # عرس ہے سما 7 ہے ہے ع ع ۹ے سام و ہے ے۔ سے کٹ 
بعر اي وَيمَا كنم تمرح 4)2 [غافر/ ٢۷]ء‏ وقال : # إِدقال لم فوم لا تمرح 


لاق لا یتب الْمَرِحِينَ ل4 [القصص/ ٦۷]ء‏ وقال : ٭ ولا هنوا ولا روا 
[آل عمران/ ۱۳۹]ء وقال: # ولا َحْرَن يهم € [النمل/ ٢۷]ء‏ وقال: 8 ولا 
زنك وله € [يونس/ .]٠١‏ فنهى عن الحزن الذي يضرء كالحزن 
على الكفار المكدَّبِينَء والحزن إذا عُلِبَ المسلمون أو خافوا من عدوّهم 
والحزن من قولهم» فإن هذا الموطن يُوْمّر فيه بالثبات والقوة والقيام 
بالواجب من التبليغ والجھادء والحزنٌ يُضعف عن هذا الواجب» وما 
أفضى إلى ترك واجب تُهِيَ عنه» وكذلك ما يَسْغْلُ عن المستحبٌ لم يكن 


وأما الحزن على الميت ونحوه فرص منه في الحزن الذي لا 
معصية فيه وفي الدمع» كما يُستحتٌ فيه رحمة الميت» إذ ليس في ذلك 
ترك واجب ولا تعدّي حدّء كما قال النبی بيه : «إن الله لا یُواخخذ على 
دمع العين ولا حُرْنِ القلب»”'©2» وهذا هو الذي لا يملِكُه العبدء بل يكون 
بغير اختياره على سبب غير محرّم» فلهذا لم يؤاخذ الله عليهء كما قال : 
«ما كان من العين والقلب فمن الله» وما كان من اليد واللسان فمن 
الشہطان۷!''. فالذي يخلقه الله ولیس من مقدور العبد عقا عنه» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7054(‏ ومسلم (۹۲۲) عن ابن عمر. 
(۲) أخرجه أحمد في مسندہ )۳۳٣۰۲۳۸/۱(‏ عن ابن عباس . 


53 


الذي يجب القول به من احتجاج ابن عباس» وهو قوله : «إن الله أضحك 
وأبکی؟ء فهذا هو من اللہ وأما ما كان من اليد واللسان فذلك مما يأمر به 
الشيطان فيدخل تحت العقاب» وإن کان الله هو خالق کل شيء . ولولا 
هذا لم ات نائحة» والنصوص كلها تخالف ذلك كما تقدم فی 
الحديث» وكقوله عة : الیس منا من لَطُمٌ الخدود وی الجيوف ودغا 
بدعوى الخاهلة*. وقال ابو شوش أنابرىءٌ ممن بریء فل 
لله کیا بریءَ من الصّالقةِ والحالقة والشَّاقَّةا"؟. وكلاهما في 
الصحيحين . 


وقال اللہ تعالى : ل ولا يرسك في م مروف 4 [الممتحنة/ »]١١‏ وهي 
النياحة» كما جاءت رة وهى مما أخذه النبى مي على النساء فی 
البيعة» كما في الصحيح”" عن أم عطيةً قالت : أخذ علينا رسول الله گلا 
في البيعة أن لا ننوح» فما وَفتْ منا امرأة غير خمس نسوة. 


ولهذا كانت النياحةً محرمةً على القولِ الصحيح الذي عليه جماهيدٌ 
العلماءء وهو المنصوصٌ عن أحمد وغيره» وإن كان بعض أصحابه 
وبعض الناس جعل فيه تفصيلاً كالغناء عنده» فليس كذلك» بل جنس 
النياحة أعظم من جنس الغناء للنساء» ولهذا كان الضرب بالدف في 
الجنازة منكرًا بلا ريب» حتى نصٌ أحمد على وجوب إزالته في ذلك 
بتخريق أو غيره» وإن كان النساء يرخص لهنّ في الضرب بالدفٌ في 
الأفراح» والنساء قد رخص لهنّ في الغناء في مواضعء ولم يرخص في 


.)1١5( ومسلم‎ )۱۲۹١( أخرجه البخاري‎ )٢( 
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النياحة قط بل السنن الصحيحة تنهى عن النياحة مطلقاء والسلف فما 
كان ينوح في عهدهم النساء . 


ولم يأمر الله تعالى بالجزع قط ولا أثنى عليه» كما أمرَ بالفرح في 
مواطنَ وأثنى عليهء فالصوتان المنکران الأحمقان اللذان تھی عنهما 
النبئ بي : صوث لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوث لَطمِ ځدودٍ وشن 
جيوب ودُعاءِ بدعوى الجاهلية أحدهما أنكر من الآخر. 


نعم إذا كان البكاء رحمة للمَبْكيٌ عليه فهذا حسنٌ مستحبٌ» كما في 
الصحيحين '' عن أسامة بن زيد قال: أرسلث ابنة النبي ككل إليه أن ابا 
لي قيض فأتناء فارسل يُقرىء السلامٌ ویقول: «إِنَّ لله ما أحد وله ما 
أعطىء وکل عندہ باج 08 لیر ولتحنسيتك». فأرسلت إليه 
تقسم عليه لَيأتينّهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجالٌ» فرُفِعم إلى رسول الله گلا الصبيٌ ونفسه 
تتقَعْقّع كأنّها شرنٌّء ففاضث عیناہء فقال سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ 
فقال: «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما یَرحم الله من عباده 
الوحماء» . وهذا يقتضي أن من لم يكن عنده رحمة للمتوجّع بِتَرْع أو 
مرضي أو فقر أو ظُلم أو معصية أُصِيبَ بها ونحو ذلك» فإنه لا یرحم . 


ولهذا جمع الله تعالى بين الصبر والرحمة في قوله: # ثم كان مِنَ 
اون اموا وواصواً يأَلضَر وَتَواصُواً لمت 6 [البلد/ ۱۷]ء فذكر التواصي 
بالصبر وبالرحمة جميعاء إد المرحمة بلا صبر یکون معھا الجزعء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ عن عبدالرحمن بن عوف. وقال: هذا حديث حسن. 
۲( البخاري )١184(‏ ومسلم (۹۲۳). 


1٦ 


والصبر بلا مرحمة كوه السو فهذه الت وھ ماه ويا 
Sa‏ ره فقد قال يعقوب: 


# کاس ڪل یوسف وبصت عبتا مرج الحؤن فهو کیم € [يوسف/ 


.۹۶ 


وفي البخاري“ عن ثابت عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله يكل 
على أبي سيف القَيْنِ» وكان ظِئْرا لإبراهيم» فأخذ رسول الله گا إبراهيم 
فقثله وة ثم دخلنا بعد ذلك وإبراهيمٌ يَجُودُ بنفسه» فجعلّتْ عينا. 
رسول الله َك تَذْرفَانِ فقال له عبدالرحمن بن عوف: اون 
الله؟! فقال: «يا ابن عوف» ها رس1 ثم أنبَعَها بأخری؛ فقال: (إن 
العينَ تَدمَعُ والقلب يَحزَدّء ولا دو ھا الربةء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون». 


وفي هذا الحديث روي : يا رسول الله أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: 
«إِنّما نَهَيْتْ عن صوتين أحمقين فاجرين» كما تقدم . ميّر ية ما لا إثم فيه 
أو ما يُستحبٌ من الرحمة والحزن والدمع» وما يهى عنه من النياحة برفع 
الصوت والندب وما يتبّع ذلك مما ليس هذا موضعه» إذ الغرض بيان 
معنى الحديث» وأن مافي حجة ابن عباس من رفع“ التكليف عما لیس 
مقدورا للعبد لا هو ولا سببه يخالف الحديث . 


بل قد بين يل الفرق بين النوعين» وما يُؤاخذ الله عليه ومالم 
3 2 
یواخذء ولفظ حدیثه : «إنه يُعذّب ببكاء أهله» بالمد» أو «مَّن یِیْحَ عليه 


)0۱ رقم (۱۳۰۳). 
)٢(‏ في الأصل: «ترفع». 


۷ 


ُعذب ہما نیح عليه»» والمُعْوَلٌ عليه يعدّبء والنياحة والعويل والبكاء 
بالمڈ لا يكون إلا مع الصوتِ الذي هو الصّلقء فأما الدمع''' فهو بُكىّ 
بالقصر لا يمدّء كما قال الشاء ° 
كت عَيْنِي وح لها بُکاھا وما پُغِني البكاءً ولا العويل 
فإن زيادة اللفظ لزيادة المعنى» والفْعَالُ من أمثلة الأصوات» 
کالژغاء والثغاء والدعاء والخُوار والجُؤار والتُباح والصّراخْ» وكذلك 
المَعِيْل كالضّجِيجٍ والعّجيج والهَرِيْر. 
وأما القسم الثاني الذين تأوّلوا الحديث» فهؤلاء من المتأخرين 
و تد فان الصحابة عرفوا المقصود برواية بعضهم لبعض» فلم 
يَستقم لهم التأويل» وهؤلاء جعلوا التعذيب على ذنب يفعله الميّتٌ 
فبعضهم جعله هو أمره بالنباحة» وقَصّر الحديث على هذاء كما يُذكّر عن 
المزني . وبعضهم جعل ذلك إذا كانت التيائحة عادتهم ولم ينه ينه عنهاء 
فيُعدّب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمثل 
التأويلات» وهو" تأويل البخاري صاحب الصحیح''' وجڈي أبي 
البركات”*' وغيرهما. 


)١(‏ في الأصل: «الدفع». 

(۲) البيت لحسان بن ثابت في جمهرة اللغة ۱۰۲۷ وليس في ديوانه» ولعبدالله بن 
رواحة في ديوانه ۹۸ وتاج العروس (بکی)ء ولكعب بن مالك في ديوانه ۲٥٢‏ 
ولسان العرب (بكى). وانظر شرح شواهد شرح الشافية ٦١‏ . 

)۳( فی الأصل : (هى) . 

() قال فى كتاب الجنائز: باب قول النبى كل: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه» إذا کان النوح من سنته. . ۱ 

(0) في الأصل : «أبو البركات». 


۸ 


وهذا أيضًا ضعيف» لأنه خلافٌ مُقتضى الحديث ومفهومه. 
وخلافٌ ما فهمّه الصحابة الذين رووه» وفٌصر لهذا اللفظ العام على صور 
قليلة» فإِنَ النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي كله بل 
كانت قليلةً . 

وأيضا فالأحياء الموجودون أحقٌ بالتعذيب على إنكارٍ المنكر من 
المیث العاجزء: ولا الختصاصن لتعذيبه على مالم ينه من النباحة 6 بل ما 
کر مو ار اجات وار هن الات ال یل بار ولم ينه عنها 
أعظمٌ من النياحة» فتخصيصها لهذا السبب بعیڈ . 

وأيضا فإن الناهي ينهى فلا يُسمّع منه» وحَسْبّك بنهي النبي كل 
وسَابعتة للتساءء: وتؤيه وی جو رو یت 
قالت : لما جاءً النبيّ 45 نعي ابن حارئة وجعفر وابنِ رواحة جلمن يعر 
فيه الحزنء وأنا أنظر من صائر الباب» فأناه رح مال ایا جلي 
وذكر بكاءهنّ» فأمرّہ أن ينهاهنَء فذهبَ ثم أتاه الثانیةء فذكر ال 
يُطعْنّه» فقال : «انهّضل» . فأتاه الثالثة فقال: والله لقد عَلْبَِنَا يا رسول اللہ 
فزعَمث أنه قال : «فاخثٌ في أفواههنَ التراب»» فقلث : أرغم الله أنقّك» 
لم تَفعَلْ ما أمرك رسول الله ية ولم نترك رسول الله اة من العَنَاءِ . 

ولهذا کان عمر بن الخطاب يَحثو فیه التراب» لأمر النبي كلل 
بذلك. هذا مع قوله: دَعْهِنَّ يبكينَ على [أبي] سلیمانَ خالد ب بن الوليد 
مالم یکن نَقُمٌ أو أو لل" , 


)0( البخاري (۱۹ء ۰٥‏ ۰ ومسلم (ہ ۹۳). 
۲( علّقه البخاري عن عمر في كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على 


المیت . والنقع : التراب على الرأس» واللقلقة : الصوت . 
۹ 


وأيضًا فإنَ المُحوج لهم إلى هذا التأويل ظنّهِم ظاهرَ هذا الحدیثِ 
عقوبة هذا بذنب هذاء وليس كذلك. 


وأما الطائفة الثانية التی''' اعتقدث هذا ظاهره فجكزث أن الله 
يُعاقب الإنسان بعمل قيرف كه ساق ترک و کال امس كين 
يدخلون النارَ مع آبائهم» وهذا قول طائفة من أهل الحديث والفقه 
والكلام من أصحاب أحمد وغيره» ويقولون: إنَّ الله يفعل ما يشاء 
یخم ما یرید ری ل تر 
أصلا . ومن العجب أنه يستشكله كثير ممن يقول بهذا الأصل» وإ 
المخالف للقرآن أن ظط كات غيره بلا معاوضةء وهذا 0 في 
الحدیث . 


As 7 


والذى عليه أكابد الصحابة والتابعين هو الصواب؛ فإن النبى گلا 
قال: ايُعذّب) ولم يقل : (یُعاقب٢.‏ والعذاب اعم من الات قال 
جانا : (السفٴ قطعة من العذاب» يَمنَع أحدكم طعامّه وشرابه ونومّه» فإذا 
قضی أحذكم تَهْمتّ من سفره فلیعجّلْ بالرجوع إلى هله" . وقد قال 
أيوب عليه السلام: آي مَسَقَ ألشَّيِطنُ صب وعدا 2 ) [ص/ »]4١‏ 
فالعذاب هو الآلام التي بُحیِھا الله تعالى» تارة يكون جزاءً على عملٍ 
فيكون عقابّاء وتارة يكونُ تكفيرًا للسيئات» فإنه (ما يُصِيبٌُ المؤمنَ من 
وَصَبِ ولا نَصَّبٍ ولا'هَمٌ ولا حَرَنِ ولا غم ولا أذىّ إلا كمّر الله به من 
خطاياه» . أخرجاة ذ في الصحیحین''' عن النبي کيا . 


)١(‏ في الأصل: «الذين». 
(۲) أخرجه البخاري )٥٤۲۹۰۳۰۰۱۰۱۸۰۲(‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 
(۳) البخاري (0147:037841) ومسلم )۲٥۷۳(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 


۷۰ 


فالعذاب الذي يُعدّب به المیث في قبره من جنس الالام التي تحصلٌ 
له في الدنیاء وقد يكون غير ذلك» ولهذا روي عن النبي ييه في الحديث 
الذي في ال أنه قال لنسوة في جنازة: ارْجِعْنَ مأزوراك 2 
مأجورات» فإنكن تَفيِنٌ الحىّ ود تؤذينَ الميت». ولهذا في سنن أبي 
دود" أن ابي گا نھی أن بع الجارة بصوب أو نار : وضرت عم بن 
الخطاب نائحةً» فقيل له: قد بدا شعڑھاء فقال: إنه لا حُرمة لهاء إنها 
مرج او رہہ وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنہء وتَفيِن 
الحيّ وتؤذي الميت» وتبيع عَبرتّھا وتبكي بشجو غيرهاء إنها لا تبكي 
على میتکم؛ ولكن تبكي على أخذٍ دراهيكم . 


وهذا الألم والعذاب الذي يحصل للميت بالنياحة موجودٌ كما دلت 


عليه أحاديث» مثل حديث عبدالله بن رواحة الذي رواه البخاري في 


و ' عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبدالله بن 


رواحة» فجعلث أخته تبكى وَاجَبَلاةٌ واكذا! ماد علي فقال حين أفاق : 
ما فُلتِ لي شيئًا إلا قيل لي : «أنت كذاك»؟ فلما مات لم تبك عليه . 


ومثل هذا عُرف عن غير عبدالله بن رواحف فإنه يُوجَدٌ الميث يَشتكي 
هن ال بوكاء الحيّ عليه؛ ويُكشف في المنام وغيره في ذلك للمؤمن 
أمور متعددة . وقد يحصل التأذي والألم للميت» وقد يتعذب الح بما 
يسمعه ويراه ويشمّه من أحوال غيره. فهذا أمرٌ موجود في الدنيا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ عن علي بن أبي طالب» وفي إسناده إسماعيل بن 
سلمان» وهو ضعيف. 

.)۷٤١( رقم (۳۱۷۱) عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف» انظر إرواء الغليل‎ )٢( 

(۳) رقم (1559). 


۷۱ 


والآخرة. 


ثم ذلك الألم الذي يحصل للميت في البرزخ إذا لم يكن له فيه 
ذنبٌ» من جنس الضغطة وانتهار منكر ونكير ومن جنس أهوال القیامة 
يُكمَّر الله به خطايا المؤمن ويكون من عقوبة الکافر؛ ولا ينقطع التكليف 
والعذاب إل بدخول دار الجزاء وهي الجنة» فأما البرزخ وعرصة القيامة 
ذكزن فيها هذا كله. 

وأيضًا فمن عقوباتِ الذنوب ما ٹُصیب غير المعاقب ويكون مصيبة 
في حقّهء كما في الصحيحين"“ عن عبدالله بن عمر عن النبي كل قال: 
«إذا أنزلَ الله بقوم عذابًا أصاب العذابُ من كان فيهم» وبُیٹوا على 
نيّاتهم». وفي الحذیث الصحيح”" : «يَغزُو هذا البيت جيش» فبینما هم 
بييْداء من الأرض إِذْ حسف بهم»» فقيل: يا رسول الله» فيهم المُكره» 
قال: «يُبِعَثُونَ على نياتهم». وكذلك الجدب ونحوه مما يُصيب غير 
02 


وكذلك ما ثبت في الصحيح”" من مناداة أهل القلیب وقوله عليه 
السلام لهم : «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» وقول بعض الصحابة : 
يا رسول الله أتدعو أقوامًا ‏ أو قال: قومًا - قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منھم) . وما ثبت في الصحيح”*' من قول عائشة: الإنهم 
ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حقٌ٤ء‏ وقد قال الله تعالى : © لِك لا 


)0۱( البخاري (۷۱۰۸)( ومسلم (۲۱۸۷۹). : 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۸) ومسلم (۲۸۸۰۲) عن عائشة. 
(۳( البخاري (۱۳۷۰) ومسلم (۹۳۲) .عن ابن عمر. 

)€( البخاري (۱۳۷۱) ومسلم (۹۳۲). 


V4 


تیم اموچ [النمل/ .]8١‏ 


وفي الصحیحین''' عن عروة بن الزبير قال: ذُكر عند عائشة أن ابن 
عمر يرفع إلى النبي اَل «إن الميت يُعذب في قبره بيكاء أهله عليه)؛ 
فقالت: وهل إنما قال رسول الله ككل : رو الفيت السب د أو 
بذنبه وإن أهلّه ليبكون عليه الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله پیا 
قال على القليب یوم بدر وفيه قتلّی بدر من المشركين» فقال لهم ما قال : 
ورے شوپ سی 
EG‏ ك لايع الْمَوْقَ 4 »> [النمل/ ۸۰ء 
وما أنت يسيع من في القبور €9 € [فاطر/ ۲۲]» يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار . 


وفي لفظ البخاري”'' عن نافع أن ابن عمر أخبرهم اطلع الي يلل 
على آهل القليب فقال: «وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» فقيل له: تدعو 
أموانًا! فقال: «ما نتم بأسمع منهم» ولكن لا يُجيبون». 


ومن المعلوم أن ب ہدس سس اریت پر امو عدت 
شين وغيره» مثل قوله في الحديث المتفق عليه : «إنه يسمع فَرْعٌ 
نعالهم حينَ يُولُون عنه مُدبرين»؛ وقوله في حدیث ثابت: «ما من رجلٍ 
يمر بقبز الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم عليه إلا رد الله عليه روحه 
و )€( 
حتى يرد عليه السلام» > وقوله: «ما من رجل بُسلّم عليّ إلا رد الله 


.)۹۳۲( البخاري (۳۹۷۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) رقم (۱۳۷۰). 

(۳) البخاري )۱۳۷٣۱۳۳۸(‏ ومسلم (۲۸۷۰) عن أنس 
)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار ۲۳٣/١‏ عن ابن عباس. وصححه عبدالحق = 


۷۳ 


على روحي حتى أردّ عليه السلامَ)'''. ومثل الأحاديث المتواترة في 
السلام على الموتى» وهذا باب واسع . 

والحديث الذي روثه بُویّد ذلك» وهو «أنهم يعلمون»» فالذي يجوز 
أن يعلم يجوز أن يسمع كائنًا ما كان» فإن الموت ينافي العلم كما ينافي 
السمعّ والبصرء فلو كان مانعًا لكان مانعًا للجميع . ولهذا كان جماهير 
المسلمين على مقتضى الحديث . 

فهذا ونحوه من المسائل الخبرية العلمية التي هي من جنس مسائل 
الاعتقاد والأصول العلمية» وأما في المسائل العملية فکثیر أيضاء مثل ما 

في الصحيحين”" لما سبل ابن مسعود عن تيم الجنب فتهى عنه» فذكر 
ا مدي عجار فقال: ألم ت تر عمرٌ لم يَقَنَعْ به؟ وذكر له آية 
التيمم» فلم يجب بشيء غيرَ أنه قال: لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك 
أحدهم إذا وجد ألم البَرْد أن يتيمم . 

ومعلومٌ أن حديث عمار مما لا يمكن رده تفر رھ ا لم 
يردّه على عمار» ولكن تسه وقال لعمار: أولك من .ذلك مااثوليت: 
يعني حدّث به انت واا لا يكو تر كينا بهذا لاس وهو أن تيمم 
الجنب مستلزم للتيمم عند البرد بل مثل هذا الذي يسميه الفقهاء 
تملح تيدر . 

ثم يقال: إن كان هذا القياس صحيحًا لزم جواز التيمم عند خوف 


= الإشبيلي في الأحكام الصغرى .۳٣٤/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٥۲۷/۲‏ وأبو داود )7١5١(‏ عن أبي هريرة. وهو 
حديث حسن . 

(۲) البخاري (757) ومسلم .)۳٦۸(‏ 


V€ 


التضرر بالبرد» وهذا اللازم حنٌء وقد سلك هذا طوائفٌ من المفتين 
والمشايخ والأمراء وغيرهم. لکن من المعلوم أن الصواب الذي أُمِرْنا به 
اتباعٌ النصوص» وأن لا نردَّها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. ولهذا اتفق 
أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة 
أحاديث » كحديث 7 0 وهما في الصحيحين» 
وعمرو بن العاضٌ ”5 "و طاح 7 سو وهي أحاديث جيدة » ولم 
يروا أن يتركوا ذلك لما يُخاف”*' من المفسدة» بل يُميّر بين المأمور به 
والمنهى عنه . 


ثم التيمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر باستعماله كما 
فی القرآن» فحديث عمار ونحوه للعادم» وحديث صاحب الشجّة 
وعمرو للمتضرر بمرض أو خوفٍ مرض . فتأخير الصلاة مع الجنابة حتى 
يجد الماءَ قد تھی عنه النبي لٹ في غير حدیثِء وكذلك اغتسال 
المريض» وقد قال في صاحب الشجّة : «قَتَلُوه قتلّهم اللہء هلا سألوا إذا 
لم یعلمواء فإنما شفاء العِيٌ الشّؤال» . 


ومع هذا فقد تأوّل حلاف ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياة 
النبي گا وبعد وفاته» وأن الجنب لا يصلّي» وأنه يغتسل مع ضرورة. 


4 ھا 5 ۶ یک ھا ۰ a‏ 
وكذلك كان أبو هريرة يُحدّتُ بأحاديث فیُنکرھا بعضهم» ثم 


)١(‏ حديث عمار أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۸٦۳)ء‏ وحديث عمران بن 
حصين أخرجه البخاري(5 75 7”58) ومسلم (587). 

(۲) أخرجه أبو داود (٣٣۳٣٣۳۳)ء‏ وهو حديث حسن. 

)۳( أخرجه أبو داود (5*) عن جابر بن عبدالله» وهو حديث حسن بشواهده. 

 )٤(‏ في الأصل: «يخالف». 


يَرجعون إلى الحق» مثل توقّف ابن عمر عن قوله: إن المصلّي على 
الجنازة له قیراطء حتى سألوا عائشة فروّث ذلك أيضًا . وكذلك 
حديث فاطمة بنت قيس“ وحديث بَرْوَع بنت واشق””" وأمثال ذلك 
كثيرة . ما علمنا أحدًا من الصحابة والتابعين مع فضلٍ عقلهم وعلمهم 
وإيمانهم ردّوا حديثًا صحيحًا وتأوّلوه على خلاف مقتضاہء لمخالفة 
ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس» إلا كان الصواب” 
مع الحدیث ومن اتبعه» فكيف بمن بعدهم؟! وهذا من معجزات الرسولِ 
وایاتِ حفظ دينه وشرعه وسلنه . 


رو مو سر - بد سو کرس رب وٹ 
كلام يخالف شيئًا من الأحاديث» بل كمل فيه التصديق حبًا وميّنًا. 
ولغيره من التأويل والاجتهاد ما هو مُثاب فيه على حسْنه» ومغفور له فيه 
حطؤه.. بل كان الضديق ن لهم من معائى الصرص إذا اعتقدوا في 
ظاهرها مالا يدل عليه ورأى عدمّهء كما قال له عمر عام ھ09 
ألم يُحدّنْنا رسول الله يكل أنَا نأتي هذا البیت ونطوفٌ به؟ قال: أقالَ لك 
إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتیه ومُطُوفٌ به . وكان عمر 
لما سأل النبي بي أجابه بهذا الجواب. وهو جواب حقٌّء فإن اللفظ 
مطلقٌ لم يُوقَّتْ زمئاء فتخصيصه بذلك العام كان في ظنّ المستمع» لما 


.)٤٥و٥٤٥٥/۹٢٥( أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه مسلم .)٤۱/۱٤۸۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )۲۸۰/٥۰٦۸۰‏ وأبو داود )5١١5(‏ والترمذي )١١56(‏ 
والنسائی )۱۹۸۰۱۲۲۰۱۲۱/٦(‏ وابن ماجه (۱۸۹۱) من حديث معقل بن سنان 
ا وهو حديث صحیح . 

(:) أخرجه البخاري (۲۷۳۲۲۷۳۱) ضمن الحديث الطويل في غزوة الحديبية . 


۷٦ 


رأى حركة النبي ية والمسلمين إلى البيت ظنّ أن الوعد ينجز بهم في 
ذلك العام» ولم يكن ذلك في ظاهر لفظ الوعد. 


وكذلك لما قال له عمر”': كيف ثقاتلٌ الناسَ وقد قال رسول الله 
يكل : رث أن أقاتلَ الناسَ حتی يَقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم على الله تعالى»؟ فقال له 
أبو بكر: ألم يقل «إلا بحقّها»؟ فإن الزكاة من حقّهاء والله لو منعوني 
عَناًا كانوا يُؤْدُونها إلى رسولٍ الله اة لقاتلتهم على منعها. قال عمر: 
فما هو إلا أن رأيث أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه 
عق 


وهذا المعنى الذي ذكره أبو بكر هو مصوٌّحٌ به في الحدیث الآخر 
الذي فى الصحيحين”" من رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وآن محمدًا رسول الله» ويُقيموا الصلاة ويُّوتوا الزكاة». فذاك 
الحديث إن جُعل معارضًا لهذا فقد بین به أبوبكر عدمٌ المعارضة» وبيّن 
أن الحجة فيه أيضًا بقوله "إلا بحقّها»؛ أي لا تل دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء أي لا ثباح لي بالباطلٍ بل بحقّهاء والزكاة هي من الحق الذي 
أوجبه الله عليهم ؛ » فأنا أقاتلهم على هذا الحق . ٿم بین بأنهم لو تركوا من 
الحقّ شيئًا قليلاً لقاتلهم عنه» فقال: والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعها . 


وكلا الحديثين حقٌ. فإن الکافر المحارب إذا نطق بالشهادتين حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥٤٤١۱۳۹۹(‏ ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري )۲٢(‏ ومسلم .)۲٢(‏ ۱ 


۷۷ 


حينئذٍ قتالّه» ثم بعد ذلك إن أقامَ الصلاة وآتى الزكاءً وإلاً قُوتِلَ عليهاء 
كما بينه في الحدیث الآخر . ثم بعد ذلك إن تركوا شيئًا من حقھا مثل أن 
َستحلُوا الربا أو يمتنعوا من تركه أو نحو ذلك» كانوا قد حاربوا الله 
ووسؤله:: وقوتلوا ایشا على :ذلك وإثماءهن مراتفب+؛ فالکللتان:رائے 
الإسلام من الكلام» والصلاة والزكاة هما رأمنٌ العمل» فتارةً يُذكر 
الأصل الذي هو الاعتقاد والكلام» وتارة يُقْرَنْ به الأصل الآخر من 
العمل والاقتصادء ثم يدرج سائر الدين الذي أمر الله تعالی ویو 
فی قوله ١إلاً‏ بحقّها»» كما قال تعالى : # قوشم ی لا تکورے فته 

ا [الأنفال/ ۳۹]. فقوله عو و سی 
وأموالهم إلا بحقّها» كقوله تعالى : e‏ ال حرم الله إلا 

الى € [الإسراء/ ۳ء وقوله: # وَلاناطواا کارا نولک نکی العلل 4 [البقرة/ 


م1 ا]. 


ونظائرٌ هذه المقامات للصدّيق كثيرة» يُفْقّهُهم فيما خفي عليهم أو 
ذَهِلوا عنه من معاني الكتاب والسنةء كتلاوة قوله تعالى : : # وماعد رل 
رول ف عدت من وا رما [آل عمران/ ٤‏ حين قُبض النبي ا وفي 
روايته لهم أحاديثٌ لم یعرفوھاء كحديث دفن النبي و وغيره» 
وكجوابه لهم فيما يُشكل عليهم من معاني القرآن والحديث» وبيان أن 
ظاهره حق؛ وأن من ظنّ أن ظاهره ليس بحقٌّ فهو المخطىء في ذلك» 
وأنه لم يُوجّد له فتوى ولا أمرٌ ولا كلام يخالف شيئًا من النصوص كما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۱۸) وأبو يعلى )٥٤(‏ من حديث عائشةء وقال الترمذي : هذا 


حديث غريب . وله طرق وشواهد يرتقي بها إلى الصحة» منها ما أخرجه ابن ماجه 
)١174(‏ وأبو يعلى (۲۲) من حديث ابن عباس عن أبي بكر . 


۷۸ 


وجد لغيره. ولهذا حكى غيرٌ واحد من العلماء إجماع أهل السنة 
یھو على أنه أعلم الصحابةء فهو أعلمهم وأشجعهم وأجودهم 
وأذيتهم باتفاق أهل المعرفة من المسلمين» وأعظم علمه وإيمانه 
التصديق بالنصوص النبوية خبرًا وأمرًا واتباعهاء وأنه لايُعارضها بشيء 
من تأويلاته وآرائه . ۱ 


وهذا وأكثر منه يُيّن لك أن المتبعين للحديث هم صدیقو هذه 
الأمة» والصّديقون هم أفضلٌ الخلق بعد الأنبياء» ومن كان منهم أعظم 
اتباعًا له كان انيه تصديقًا. وأما الخارجون”'' عن السنة والجماعة 
فإمًا أن يكونوا”” ' من جنس ذي الہوئصرۃ وأمثاله من الخوارج» وإما أن 
کرت امن کی فیڈاشین ای و أمتاله من لاف وإمّا أن يكونوا من 
جنس مُسيلمة الكذاب وأتباعه المرتدّين الذين جعلوا مع الرسول نظيرًا 
لہ وإما أن یکونوا من جنس مانعي الزكاة 00 ممن قر ببعض 
واجبات الدين وبعض ما جاء به الرسول دون بعض . وهذا أمرٌ مرد لا 
يُخرَّم» لا يخرج عن شريعة النبي ئة وسنته وجماعة المسلمين المقرين 
بالشهادتين إلا وهو إمّا منافق» وإمّا مبتدع مارقٌ كالذين كانوا على 
عهده» وإمًا مرتدٌٌ عن بعض دينه» وإما جا معه نظيرًا له» وهما 
متلازمان» فان من جعل معه نظيرًا له لابدَّ أن يرتدٌ عن بعض دینە؛ ومن 
ارت عن بعض دينه فلابدٌ وأن يُطيع في ترك ذلك البعض لغيره . 

وهؤلاء من المرتدين الذين قاتلهم الصديق اشا أجمعون» 
)١(‏ في الأصل: «الخوارجون». 
(۲) في الأصل: «كان». 
)۳( في الأصل : «جاعلا) . 


۷۹ 


والخوارج هم الحروريّة الذين قاتلهم أمير المؤمنین علي بن أبي طالب 
حا مرو ھا اج ر لا بالاجتهاد والرأي 
والتأويل . وأما المنافقون فإنهم وإن لم قاتلا إِذْ لم يُظهروا إلا الطاعة لله 
ورسوله فهم في الآخرة في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النار. 

فهذا حال المحارب والمسالم من الخارجين عن شريعة رسول الله 
يك وجماعة المسلمين من المقرين بالشهادتين» فأما من لم يُقَرَ 
بالشهادتين من المشركين وأهل الكتاب فأمرّه ظاهرء وإنما الغرض مَنْ 
فك يشل لفظ «مسلم»» لظهور إسلامه بالشهادتين وإن كان الإيمان لم 
يدخل قلبهء أو كان في قلبه مرض» أو قد ارتدٌ عن بعضه. فهذا هذاء 
والله أعلم . 

وقد تبيّن بذلك أن الأحاديث النبويّة من الصحاح مَن رد منها شیئّاء 
وفهم من ظاهره معنّى يعتقد أنه مخالفٌ للقرآن أو للعقل» فمن نفسه 
أتِيّ» وأن المقرّرين للنصوص هم أرفع الخلق وأعلاهم طبقة» إذ جمعوا 
المعرفة والفهم» فإن الصّديق رضي الله عنه كان أعلمهم بما قال النبي 
كل وأفهمهم لمعانٍ زائدة من الخطاب» لا تستفاد بمجرد اللغة والعلم 
باللسان» بل هي من الفهم الذي يُؤتيه الله عبدّه. كما في الصحیحین*'' 
عن أبى سعيد قال: خطبّ رسول الله كله فقال: «إِنَّ عبدًا خيّره الله بين 
لھا رو نا ہفاضا ذلك ناوات کی ا سال 
بل تفديك بأنفسناء فقلت في نفسي: ما يُبكي هذا الشيح أن یکون الله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله؟ فكان 
رسول الله لو ذلك العبد وكان أبو بكر أعلمنا بهء فقال: «یا أبا بكرء لا 


جع اک إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خلیلاء ولكن أخوة الإسلام ومودّته لا فی في 
804 ھ0 


وكذلك رواه البخاري''' عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله ي في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسّه بخرقةٍ» فقعّد على 
المنبر» فحيد اللہ وأثنى عليه ثم قال: «إنه لیس أحدٌ من الناس أمنّ عليّ 
في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي فُحافة ولو كنثُ متخذًا من الناس 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» ولكن خُلّةُ الإسلام أفضلٌ. سدوا عني كلّ 
خوخة في هذا المسجد غير حَوخَة أبي بكر . 

وقد كان هذا الجنس من الاستشکال والمعارضة يورد على النبي بيا 
في حياته» فبيّنَ عدم وروده؛ مثل مافی الصحیحین''' عن عائشة قالت : 
قال النبي پگ : امن وقش الحساب عَذب»» قلت وہ 
یقول الله تعالى في كتابه :ا« اما من اوی کت ی 9 وف ماسب جسا 
ےم 4 [الانشقاق/ ۷ -۸]. فقال: «ذلك العر م », 

ولا ريب أن حدیث النبي 6 لا يُعارض هذه الآية . فإنما قال: «من 
وقش ا السو لسن نیا 
المناقشة» لکن لما أثبت القرآنُ حسابًا للسعيد ظنٌ المستمع أن ذلك من 
المناقشة في الحساب» وليس كذلك. فزادہ النبي ب بياتا أن ذلك 


)١(‏ في الأصل: الا تبكن». 
(0) رقم (451). 
(۳) البخاري (56175) ومسلم (YAY‏ . 


)٤(‏ في الأصل: «انها». 


۸۱ 


الحساب اليسير هو العرضٌ» وهو أن تُعْرَض عليه أعمالّه ليَعلّمها ويعلمَ 

رحمة الله له بالعفو عنه» كما في الصحيحين”'' عن ابن عمر عن النبي لا 

أنه قال : : إن لله يُلقِي كه على عبده المؤمن؛ ثم ُقرّره بذنوبه: فعلتَ 

يوم EE‏ : نعم يا رہگ فيقول: إني سَترٹھا عليك 

في الدنياء وأنا م وأما ون کم 

رہ مہو زیت کدہا عل رَيْهۂ ألا لَعَنَهُ ا على 
م لظدلِيِين 49 [هود/ ۱۸]. 


سال اع والمقابلة إذا ورک ا بسيتانه من غ عقو ال 

ومثل هذا حديث حفصة''' لما قال النبي كَك: «لا يدخل النارَ أحدٌ 
بايع تحت الشجرة»» فقالت : الس اللہ تعالى يقول: « وَإن منک إل 
وارڈهًا4؟ فقال النبي ككل : مم تی ان اَتَقَوا 4 [مريم/ ۲. فبِينَ أن هذا 
الورود لیس هو من الدخول المنفيّ» إذ هو المرور على الصراط؛ فهو 
إما أن لا يُسمّى دخولاًء وإما أن لا يدخل في مطلق دخول النار. 

فإذا كانت الأحاديث الصحيحة الخبرية والطلبية فی الأصول 
والفروع لا يُعَلم منها حديثٌ أصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغير 
حدیثِ آخر» فكيف يكون القرآن؟ 

وهذا هو سرٌ المسألة”" التي يستشكلها كثير من الناس من كلام 


)0۱( البخاري )€1( ومسلم (۲۷۸). 


(۲) أخرجه مسلم )۲٢۹٢(‏ عن أم مبشر الأنصارية. 
(0) في الأصل : «الملة». 


AY 


الشافعي» وهو أن القرآن لا ينسخ السنة» وقد وافقه على ذلك أصحاب 
أحمد في أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهرهما في 
قوله» وإن كان كثير من أصحابه على الأخرى» حتى قال طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد: إن القرآن لا يخصنٌّ عمومٌ السنة» ولا يُبيّن 
القرآن السنة سر رم نود پوت نهم قالوا: 


السنة تقضي على القرآن''ء والقرآن لا يقضي على السنة . سا 
أحمد عن ذلك فقال: لا أجترىء هذا اللفظ ولکن السنة تفر القرآنَ 


ودل عليه وت عة فال عن لفط فی غل لأنها شر 
المخاطبين في زمنه بأنها أعلى منه» إلى لفل انان واي وهذا هو 
الذي قصدہ أولئك . 


وقولھم: «تقضي على» بمنزلة قول الفقهاء : تر جح الخاصنّ على 
العام وإن كان الخاصٌ دون العام ذ فى الحرمة. وکثیڑ من أهل بت 
والفقه ينكرون هذا ويقولون: دی لا يكون الدليل الأقوى نافيا 
ومخصّصًا لما دوته؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الأئمة» فإنهم 
قالوا: إذا سر رسول الله پل سنةً وجاء القرآن بنسخهاء فلا بدَّ أن يكون 
من النبي ية من طاعة کتاب الله ما يخالف السنة الأولى» فلا تكون السنة 
منسوخة بالقرآن إلا ومع القرآن سنةٌ توافقہء وهذا حقٌ. 

وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبيّنة لەء فكيف 
يكون القرآَن مفسرًا لها مبيئًا لھا؟ ومقصودهم بهذا : الردّ على من يُعارض 
سنة النبي ية الصحيحة الصريحة بما يظنّه هو ناسخًا لها من آياتِ في 


.)٥٤ص( انظر الكفاية للخطيب (ص5١) ومفتاح الجنة للسيوطي‎ (١) 
.)١169©ص( الكفاية‎ )۲( 


۸۳ 


القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخة لكان في السنة ما“ يُبيّن ذلك» كما 
قال يزيد بن عبدالله بن الشّخْير: حدیث رسول الله ل ينسح بعضه بعضًا 
كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا" . ولهذا کان ظاهر مذهب أحمد وهو 
مذهب الشافعي أن القرآن لا ینسخُه إلا قرآنٌ» لا ينسخه مجرَّدٌ السنة 
أيضاء وإن كانت السنة مفسّرةٌ له مبيّنةَ له بلا نزاع . وقد خالفهم في ذلك 
أكثر أهل الكلام وطوائف من الفقهاء. وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
التي يختارها أكثر أصحابه . 


وهذا النزاع في جواز ذلك» وأما الوقوع [ف] لا أعلم إلى ساعتي 
عله ,جديا ضحيها عن الى ا رک إلا لخديس ميحج وار 
ناسخًا ومة مفسّرَاء لا أعلم ما يجبُ تركه من الحديث الصحيح لمخالفة 
لا ا اہ تر ل ا كر E‏ تن 
يخالمه» كما قاله الشافعي رضي اللہ عنهء فإنه کان من أبصر الناس 
باصول الفقه وأعلمهم بالجمع ب بين النصوص وت ام 
وکان لوس شراخ اف ا وصرّح ہما ذكرته . 


فروى شيخ الإسلام في كتاب ذم الكلام”" عن الربيع قال: سُئل 
الشافعی بأيٌّ شىء يبت الخبر؟ قال : إذا حدّثَ الثقةٌ عن الثقة حتى ينتهى 
إلى رسول الله يه ولا يُترك له حديثٌ إل حديث واحدٌ يخالفه حديث» 


)١(‏ في الأصل: «بما». 
)٢(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص5١).‏ 
)٣(‏ )1۷0/۲(. 


۸٤ 


فيُذهّب”' إلى أثبت الروايتين» أو يكون أحدهما منسوخاء فيُعمّل 
يي ع 

بالناسخ. وإن تكافآ ذهب إلى أشبههما بكتاب الله وسنة نبيه فيما 

سواهماء وتحد نت “سول الله ا مستغن بنفسه» وإذا كان پُروی عمن 

970 يث" يخالقُه لم ألتفت إليه» وحديثُ رسولِ الله بياث أولى» ولو 

علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله لله لا انَبحَها إن شاء الله . 


سرت رو ہی سو سیت 
كثيرٌ من الناس» كما لأئمة السلف قبلهم» فتجڈ م من يُفتي بظاهر من 
القول ممن الف طريقة بعض المتأخرين واصطلاحهم › لا يَعرف 
اصطلاحهم ولا يعرف مقصدّهم ومغزاهم» بل فيه عجمةٌ عن اللفظ 
والمعنى جميعًا. ولهذا کان هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالإمامة في 
الحديث ‏ مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة 
الآثار - طريقتهم أنهم لا یرڈون شيئًا من الحديث الصحيح» لا في 
المسائل الخبرية ولا الشرعية» لافي الأصول ولا في الفروع» لا يردُونه 
لمخالفة ما يُظَنُ في قياس أو معقولٍ أو مجرد ظاهرٍ من القرآن» كما 
بنا أنه لا وجد حديث صحيح تح مستحقٌّ الردٌ بلا حديث بُعارضه» لکن 

قد يُفارق الرجلّ أصله أحيانًا على وجه الغلط . 


وكذلك أصول سائر الأئمة وجميع السلف على أن الأخبار 
الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية الأصول 
)١(‏ في الأصل: «فذهب». 


(٢‏ فی الأصل : «حديثا». 
(۳) فى الأصل: «بيناه» . 


Ao 


أبواب العلم بأنه خبر واحد» ولم ينشأ ذلك إلا من أهل البدع . 


ولهذا ما زال علماء السنة يقبلون الخبر الصحیح؛ ويبينون اتفافٌ 
الأخبار المتعارضة عند بعض الناس» ووضع كلّ حديثٍ موضعَه» وأن 
الأحاديث كما جاءت لا ترذ بتكذيب ولا بتحريف. ولم يكن في أئمة 
المسلمين من يقول: هذا خبر واحد في المسائل العلمية فلا يُقبّل» أو 
هذا خبر واحد مخالف للعقل فلا يُقبّل» ومن قال شيئًا من هذا عدُوہ من 
آهل البدع» لكونه يعارض السنة الصحيحة بما لم يجىء عن الرسول» 
وكلامٌ الرسول لا يُعارضه إلا كلام الرسول. 


لكن قد كان بعضهم يُعارض الخبرَ المنفرد إِما بظاهر من القرآن وإمًا 
ہما يعتقده من الإجماع ونحو ذلك من الأدلة الشرعية» ا" 
من بعض السلف» كقول عمر: 3 ییٰٰ۶"ٰ "1 
ندري هل حفظت 0 شس 0 وقول مروان: فتأخذ بالعصمة التي 
وجدنا عليها الناس”''. وما ذكر عن عائشة ة في مواضع من رد بعض 
الحدیثِ بظاهر من القرآن. وكذلك ما یُوجد فى مذهب أهل المدينة من 


دسخه . 


م 


دم سو جو ہس وما علمت أنه وقع من ذلك 
شيء إلا والصواب خلافہ كما تقد بعلم السة عليه . ولهذا قال الإمام 


أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي يي فهو سن يجب اتباعهاء ولا 


.)۱۲۰۲۷( أخرجه عبدالرزاق فی المصنف‎ )١( 
.)٤۱/۱٤۸١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


A 


امت إلى غير ابن قاس أو ین وكان هو وغيره من الأئمة يجعلون 
من أكابر أهل البدع من يرذ الأخبار الصحاح في الأمور الخبریة أو 
العملیة في أصول أو فروع . ولهذا كان الشافعي يقول دائمًا: إذا صح 
الحدیث فاضربوا بقولي الحائط”'' . وكان يُقَدّم الخبر الصحيح على كل 
ما يُدَّعَى من هذه المعارضات . 


وهذا القدر إنما استقام لأئمة الحديث لأنهم أعرفٌ به وبصحیحہ؛ 
علموه» وقد علموا من ضعف المعارض ما لم يعلمه غيرهم . ولهذا تجد 
غيرهم يذكر أحاديث مستفيضة متلقاة بالقبول وأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة» والجميع عنده من جنس واحدٍء وهو خبر واحد» فيقبل هذا 
الجنس الذي فيه الحیٌ والباطل مطلقًا إذا وافق بعض أصوله» ويخالفه إذا 
خالفَ بعض أصوله» وهؤلاء لا يُذْعَون من أهل الحديث» بل هذا" من 
فعل أهل الأهواء والبدع» كما قال وكيع بن الجراح : مَن طلبَ الحديثٌ 
كما جاءَ فهو صاحبٌ سنة» ومن طلبه ليْقويّ به ریہ فهو صاحبٌ 
و ار ويُروى عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي أو أحدهما قال : أهلٌ 


العلم يكتبون ما لهم وما عليهم› وأهلّ الأهواء لا یکتبون إلا ماله . 
وهذا حقٌء فإن الذي يقبل من الحدیث ما وافقّ رأيه وهواه بمنزلة 


(۱( انظر نحوه عنه فی صحیح ابن حبان )٦۹۷//٥(‏ والمجموع للنووي )۳/۷( 
وإعلام الموقعين (۲/ .)۳٦٣‏ 

(۲) في الأصل: «بل المردد على هذا». 

(۳() أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص١١١-١1١).‏ 

. عن وكيع‎ )۲٢٤۹/٤١۲۷۰ /۲( أخرجه الهروي في ذم الكلام‎ )٤( 


۸۷ 


٠‏ رع و کے ان ےہ7 سس 7 معو ل ممع ل ا رر 
تین لیقولون ءامتا یاه ویالرسول واطعنا ثم سول فرب مم بعر ذلِك وم 
اَی پالمومن © 0 وا دا وا إلى أله ے ورسولو یکم بش سس لذا فرِيق نهم 
شر 9 و پک با اص تنس © ل یں مر رتا ام 

للد ع وروا 7 2 وو ص مر e‏ 
00 9 وام بل اوي هم اس کے و كدق 
7 :4 دعو إلى اللہ ورسولو مر بینم أن یلوا سوعتا وأطعتا وَأوْلتِيكَ هم 
المَنَلِحرنَ © ومن بطع الله ورسولئ و الله وَسَتَقَه اوك 27 هم الْفَيرُونَ 46 
عر شر 


وم 0 2 پبمتزلة ايت کال امک ناھوت وکر 00 


ے رہہ ےر مت مه رو ر - اع ا 
1 ر وا نے مرا یٹ یتولُونَ ن إن رشت هدا فحدو ان 
م موه کر وس رھ ل عَم کان نوک کم ور لَه یاز که 
مک ل کے لف ٹوٹ 5 ل وو 
ال لم يرد اله أن بطر فلو ہم کی في لديا خزی و تق اي 
عَذَادك عطي © توت ے ري کون للحت € الآية [المائدة/ 


.]٤٤ - ١ 


ولهذا كان طائفة من أهل الحدیث لا يُحدّثون بحديث النبي يلا 
لأهل الأهواءء لأنهم لا يقبلونه على وجهه» بل يقبلون منه ما وافق 
آراءهم وأهواءهم. لموافقته لآرائهم وأهوائهم لا لكونه في نفسه من 
كلام النبي يك لس اشن اکب رف لے سی 
« ین أُرنیشز هذا هدو ون گر هادأ . وهؤلاء قد خيّر الشارع 
عليه السلام بين الحكم بينهم وتركه» وقد يكون الترك أصلح» كما قد 


يكون الحكم أصلح . 


وهذا حال جميع أهل الأهواء في الحديث» وهو حال كثير منهم في 
القرآن في المواضع التي يزعمون أنها لا تقبل إلا بعقلهم» مثل مسائل 


۸۸ 


التوحيد والصفات والقدر ونحو ذلك مما يقع فيه خلائقٌ من المتكلمة 
والمتصوفة» لا يرون أن يحتجوا بالقرآن للاعتماد بل للاعتضادء ولهذا 
يقبلون الآيات الموافقة لظنونهم وأهوائهم التي يسمونها معقولاات» 
ویجعلون الآيات المخالفة لهم من المتشابهات التي لا يجوز اتباعهاء 
ولهذا كان السلف يسمونهم أهلّ الأهواء . 


وهو موجود أيضًا في غالب الخلق من العلماء والأمراء ومن دخل ' 
فيهم من المشايخ والملوك ونحوهم في كثير من أمور الدين القولية 
والعملية» وإن كانت مما يَسُّوعْ فيه الاجتهادٌ. فإن من اعتقد قولاً أو عملا 
وصار لا يحب من نصوص الكتاب والسنة وأدلة الحق إلا ما وافق هواه 
في ذلك القول والعمل» ویُغض الحقّ الذي يخالفه» فهو صاحبٌ 
هوى. وكذلك لو علم أن قوله وعمله أصحٌ» ولم يُعط منازِعه ما يَستحقٌ 
من الحق› بل زاد في ذمّه على ما شرعه الله ورسوله» كان صاحبّ هوی . 

وهذا هو أصل التفرق بین أهل الأرض قديمًا وحديثاء فإن اتباع الهوى 
بعد ظهور الحق بغي قال الله تعالى : # وَماتَمَرَقَ اَذ وتوأ لكب لامر عَم 

او مہم الین ڄو ا و لا لیعیدوا اللہ لين له أل حَنماہ ويقيموأ الصَلَرة ووا 
الك وك دن ة4 [الية/ ؛ ٠١‏ . وهذه آية عظيمة في سورة عظيمة أمر 
الله رسوله أن يخص أببًا بتبليغها له وقراءتها عليه؛ ليستمعها ويتلقّتها [و] 
هو مختص من النبي وَل وقال: (إن الله اق أن أقرأ عليك هذه السورة», 
قال: أَوَ سُميت؟ قال : نعم» فبكى أَبيٌ ۴. فأخبر بتفرقهم وہما اروا به 
بعد قوله : لال یکن الین کرو ن اَل الككي والمٹرییں منقیین حق ابه 
اله ار سول من اللہ ينوا مما ا < مُطھرة 9 فيها کنب فَيمة کہ [البينة/ ۳-١‏ 


. ومسلم (۷۹) عن أنس‎ (TA*۹) أخرجه البخاري‎ (١) 


۸۹ 


سے 


وينبغي أن يتدبر المؤمن قوله : 8 وما أا إل يبدو أ لوين له لي 
حتفا ويقيثوأ اتوہ نووا الكرة 4 > فإن الله أخبر أنه لم يأمر إلا بهذاء وأن 
هذا هو دين القيمة؛ وهكذا في جميع الرسل» حتی إن خاتم الرسل أخبر 
أنه آ2 بقتال الناس على هذاء فقال في الحديث المتفق عليه في 
وی © ارت أن انال اتا کسی هدوا آ90 لوان 
محمدًا رسول اللہ وأن یقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاۃ)ء کے کہ 
عدر الله وحدّه». هذا تحقيق قوله: ل وَقَيلعُم کی لا تح هذه 
لذن ل € [البقرة/ ۱۹۳]. ولهذا قال سبحانه اتان لاد 
ین اخملا من دون لن اھ بدو 29 9 * [الزخرف/ ٤٥]ء‏ وقال: 
ا چو ا ظ پوت 
[الأنبياء/ ٢٤]ء‏ وقال تعالى > لئ عت ف كل اند شرل امت عبد 
الله ابوا رأ لسوت 4 [النحل/ .]۳١‏ وقال تعالى: Ty‏ 
لون إلا لیِمُدُون )€ [الذاریات/ .]٤٤‏ فأخبر سبحانه أنه خلق الخلق 
لعبادته» وأرسلٍ جمیع الرسل تأمژ بعبادته وحده» وبذلك وُصف 


2 


کے کقول مؤمن آل فرعون من یت 


ت أله [غافر/ [TA‏ وقوله : اون لن بعتت هم يداون 
+7“ 9 ەۋ 
قير © لذبن حرجو ین وکر عير حي 31 أت یقولواً ريا 


کہ [الحج/ ۹۔ .]٥٤‏ 


وأمرَ خاتم الرسل مع دعوته جميع الناس إلى ذلك أن يُقاتل جميع 
الناس على ذلك» وأباح له ممن امتنع عن عبادة الله وحده أن يسترقه 
ویستعبدہ ویستفیء ء مال فإن الله إنما خلقه لعبادته» وجعل المال عونا 


)0( البخاري (۲٥(‏ ومسلم (۲۲) عن ابن عمر. 


۹۰ 


على عبادته وطاعته» فإذا امتنع من عبادة ربه أباحّ أن يَفِيءَ المال إلى 
عباده المؤمنين الذين يعبدونه وحدّهء فإنھم''' المستحقون لذلك في 
دينه الذي هو عبادته وحده» وأن يسترقُوا تلك الأنفس» فإنَّ خدمتها لمن 
يعبد الله خيرٌ من معاندتها لهم . 

ا لق اك ور من ال اف رالات قط 
بمجرد التوبة بعد القدرة. ولهذا كان المحارب إذا أسلم قبل القدرة 
عليه”" عُصم دمه وماهو في سلطانه من ولده الصغار وماله» [و] كان 
حرّاء كما قال النبي ئة للأسير العقيلي لما قال : إني مسلم : «أما إنك لو 
قُلتها وأنت تملك أمرك أفلحت کل الفلاح»“ . وإذا أسلم بعد القدرة 
عليه ُصِمَ دمّه فقطء لأن الإسلام هو المطلوب بالقتال» ولهذا من كانت 
رده مجردة فأسلم بعد القدرة عليه عُصِمّ أيضا دمُہء لأن الإسلام يجب 
ما قبله من عقوبة الکفر . 

ولهذا لما كان الله تعالى إنما خلق [الخلق] لعبادته وحدَهٌ لا شريك 
لويذ لك مت شلد وال که كان الخروج عن ذلك بالكلية - وهو 
الشرك ‏ غير مغفور» كما قد بيّن في غير هذا الموضعء و[من] کان معه 
مثقال ذرّة من إيمان يخرج من النار . 

والعبادة أصلّها عبادة القلب» وهي غاية الذلٌ بغاية الحبٌء وذلك 
إنما يكون بشعور في القلب وعلم وإحساس وبإرادة وقصدٍ واختيار» 


(١)‏ في الأصل : «فانتم». 

(۲) في الأصل: «فسبب الرق سببه الكفر». 

(۳) في الأصل: «على». 

2 أخرجه مسلم )١1541(‏ عن عمران بن حصين. 


14١ 


فالمستكبر عن عبادة الله تعالى ليس بمسلم» والمشرك الذي يعبده ويعبد 
غيرّه ليس بمسلمء والإسلام يُضَادٌ الاستكبارَ والإشراك جميعًا. ومن 
المعلوم أن كلّ من أعرض عن عبادة الله وحده فلابُدٌ أن یھوی قله ويْحِتٌ 
شيا آخرء فإن العبد كما قال النبى پل  :‏ «أصدق الأسماءِ الحارثٌ 
وهمّام»”'' هو هما لبد ندم ننه والهقة أو النية» فالهكة من «هَ) 
مثل النية من ١نوَى»»‏ وهي الفعلة یُراد بها نوعٌ من الإرادة» ویُراد بها نفس 
الشيء المرادء إذ المصدرٌ يُطلق على المفعول» فنفسُ المَنویٌ المقصود 
يقال لم تو و قد كما لعف ا الج الى زم 
السار رکال من لم يعي اف وده انما يعد هوه ىما راو فإنه ]ذا 
كان هماما مريدًا ولم يُرد الله فلابدٌ أن يريد غيره» وذلك هو هواه 
والهوى يقال له المَهُوئُ المحبوب» كما يقال النوى والنية [و] القصد 
للمَنْوِيٌ المقصود» كما تقدم. ۱ 


فلما كان كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه وبُحبّه بنفسه 


قال تعالى: # ريت م اد لهم هوبنهة آفاات تک کو وڪ © أ 


مم و 22 2 ۶ء ge e‏ ى ہم بير ٤‏ = وہ ابح رمح کے ط ہے ول 2-4 
تحسب أن أكارهم سمعورت أو ہعقلوت إن هم إلا كالانغلم بل هم اضل 
سيلا )€ [الفرقان/ 4 44]» وقال : « أربت من اند إِلَهم هوه َلهأ 
[الجاثية/ 77 ]. فأخبر أنه جعل إلهه الذي يعبده هو ما يهواه ويّحيّه . ولهذا 
قال الفقهاء في صفة المشركين : يعبدون ما یستحسنون . وقد أشرنا إلى 


وو 


هذا المعنى في قول إبراهيم : 9 لاحب ارت 49 [الأنعام/ 071 . 


(١)‏ أخر جه أحمد (5:/ (to‏ وأبو داود )]٦۹۰۵٤(‏ عن أي وهب الجشمي . وهو 
۹۲ 


سو تی سر ا وت 
الذي يتحرّك ویسیرژ لا يدري إلى أين» ولهذا قال تعالی: رك کا 
وكيم پر لاسما ٩1۱۱ء‏ ران و امام آَم 


رح وص نه 


مویہ یبر هُدَى سے الله پیک ک أله كا یہی الق اشرو 4)2 37 
.٠۷۰‏ فمن پُرد الله بعلمه وقوله فهو صاحبٌ مُدّی؛ ومن أراده ولم یسلك 
الطريق التي شرعها فهو صاحب هوى» ولهذا كانت سٍیْما أهل البدع أنهم 
أهلّ الأهواء . 


ولهذا كان الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنة» وهذا 
مقصود الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول اللہ 
فإن عبادة الله وحدّه لا شريك له هو إخلاص الدينٍ له» واتباعٌ رسوله فيما 
بلّخه عنه من الشريعة هو العمل بالسنةء وذلك هو العمل الصالح . ولهذا 
كان عمر بن الخطاب يدعو فيقول: الهم اجعلْ عملي کَلَه صالححا ولا 
تجعلْ لأحد فيه شیتًا'''. وهذا تأويل قوله تعالى  :‏ فن کان رجو لقا ريو 
عمل عَم لصا ولا بر يادو َيه مدأ 9© © [الكيف/ ۰. وقال 
الفضيل بن عياض في قوله : وڪم لتك لَحْسَنُعَمَلاً4 (موہ/ ۷٦ء‏ 
قال: أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقبَلَ» حتى يكون خالصًا و والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة" . يعني أن يكون مما شرعه الله» وهو 
)0( ار الخد ارهد ۵(۸ 


(۲) انظر حلية الأولياء (40/8) وتفسير البغوي (0394/4. وذكره المؤلف في 
منهاج السنة )۲۱۷/٦(‏ ومجموع الفتاوى (777/1, )٥۹٥/۷‏ وجامع الرسائل = 


۹۳ 


ماأمر به أمرَ إيجاب أو استحباب» فإن أراد غير الله لم يكن عابدًا لله 
سواءٌ عبدّهما جميعًا أو عبدَ ما دونه فقط» كما ثبت في الصحیح''' أن الله 
تعالى يقول: «أنا أغنى الشركاء» فمن عمل عملا فأشرَك فيه غيري فأنا 
منه بریءٗ وهو كلّه للذي أشرك» . 


ومن عبدّه ہما ليس من الواجب والمستحب الذي بُحبُه لم يكن عمله 

خسنا ولا صالخا ولا خر فإن كلّ حسنٍ وکل صالح وكلّ خیر فالله 
يُحبّه ويأمرُ به ويشرعه» وهو من شرعته وسنټه وسبيله ومنهاجه» فما لم 
يكن من المشروع لم يكن من المحبوب ولا من الحسن» وإن كان قد 
يكون من المشروع ما يعتقد قومٌ أنه لیس منه» كما قد يكون في غير 
المحبوب ما يعتقد قومٌ أنه منه. وإذا كان كذلك فما جعله الله سبحانّه في 
الإنسان من المحبة والبغضة لما يستعين به على المحبة المقصودة 
لنفسهاء وهي عبادة اللہ وحده» مثل محبة الأكل والشرب والنکاح 
وبغض المُؤذيات = إن فعله بنیة الاستعانة على ما ُلِقَ له كان داخلاً في 
ات وكان له عليه الأجرء كما قال يه لسعد بن أبي وقاص: «إنك 
لن تن َنفِقَ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ادت بها درجةٌ ورفعة» حتى اللقمة 
سنا فى في امراف وقال: «نفقةٌ المسلم على أهله يَحتسبها 
صدقڈ”'. بل نفقة المرء على نفسه وعياله أفضلٌ من نفقیہ على من 
لاتلزمٌه نفقته» لأن ذلك واجبٌ» وما تقرب العبادٌ إلى الله بمثل أداء ما 


)١١5/707519/١( =‏ وغيرها. 


۱ أخرجه مسلم (۲۹۸۰) عن أبي هريرة.‎ (١) 
عن سعد.‎ (IYA) أخر جه البخاري )5ه ومسلم‎ (۲ 


(۳) أخرجه البخاري )٤٥(‏ ومسلم )۱۰۰١(‏ عن أبي مسعود البدري. 


4 


افترض عليهم. ولهذا قال ككِ: «كفى بالمرء إثما أن يُضيّع من 
يَقُوثُ)'". وقال: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر عَنىء وابدأ بمن 
تَعُول)”" . وقال أيضًا: «ياابنَ آدم إنك إن تنفتي الفضل خیر لك» وإن 
تمسكٍ الفضل شر لكء ولا تلام على كَفاقٍ»”7) . و«(اليد العليا خی من 
اليد السُفلى» وابدأ بمن تَعُول» . وکلُ هذه الأحاديث في الصحاح. 
وقال : «دينار” أنفقته في سبيل اللہ ودینار* أعطيته لمسکین: ودينار أنفقته 
على أهلك» أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»“. وهذا حديث 
ثابتٌ أيضًا . 

ولكن أكثر الناس يفعلون ذلك طبعًا وعادة لا يبتغون به وجه الله 
تعالى» كما يفعلون فى قضاء الديون من أثمان المبیعاتِ والقروض وغير 
ذلك هن المكاؤضياف والستوق: وهل كلها راجات» فمن فنا انتناء 
وجه الله كان له عليها من الأجر أعظمٌ من أجر المتصدّق نافلة . لكن 
يتصدّقٌ أحذهم بالشییء اليسير على المسكينٍ وابن السبيل ونحو ذلك 
لوجه الله تعالى» فيجدٌ طعمّ الإيمانٍ والعبادة لله ويُعطي في هذه ألوقا 
فلا يجدٌ في ذلك طعم الإيمانٍ والعبادة» لأنه لم يُنفقه ابتغاء وجه الله . 

فمن هذا الوجه صار في عرْفِهم أن هذه النفقات التي لابُدَّ منها 
ليست عبادة» وقد لا يستشعرون إيجاب الشارع لهاء وإنما يَستشعر 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹٥۰۱۹۳۰۱٦۱//۲(‏ وأبو داود )١5947(‏ عن عبدالله بن عمرو. 
وإسناده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري )١1577(‏ عن أبي هريرة. 

2 اعرجة ملم( ۴ عن ابي أمابة, 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ ومسلم )1١5(‏ عن حكيم بن حزام. 

)22 أخرجه مسلم )۹۹٥(‏ عن أبي هريرة. 


۹۰ 


أحدهم مافی تركه من المضرة العاجلة. إما في نفسه وإما من جهة 
الخلق› ٭ فإنهم لا يتركون حقوقهم» فهو يَفعلّها لرغبتهم ورٰبتھم وللعادة 
التي هو عليهاء وقد يفعلها محبة للحقّ ورغبة فيه من غير أن يرجو أحدًا 
ولا يخاقده ومن غين أن يفغلها تحثدا:: وهذا حر لا باس مئاد من 
فعلّ الحسناتٍ لأنها حسناثٌ نفعه ذلك» كما نفع الحیوانَ أكله وشربہء 
لکن لا يكون عبادة لله . بخلاف من لا يفعله إل خوفا من الخلق» فإن هذا 
مذموم . 


ولهذا لما قيل للنبي ية : الرجل يقال شجاعة ويُقاتِلٌ حَمِية حَمِيَة ويّقاتل 
لري مكاته. فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلم الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)”" . وهذا يكون في القتال باليد واللسان 


وإنفاق المال» وذلك کله رن جَھاڈان لكن ماليس في سبيل الله : منه 
مالا یُعاقب عليه المرء» ومنه ما يُعاقّبٌ ب عليه . 


والمقصود هنا أن هذه الأمور العادية المباحة حة تفل لمحبةٍ وهوى 
وإرادة» فإن كان ذلك يُستعان بها على عبادة الله كانت طاعةً وعبادة» وإن 
كان ذلك لمجرد العادة والطبع على الوجه الحقٌّ لم يكن ذلك معصية ولا 
إثمّاء وإن لم يقصذ بها صاحبّها العبادة لله . فقولنا: «كل من لم بعبد الله 
يذه " بعمله فلاب أن يعبد غيرّه ويعبدَ هواه»» لیس هو في هذه الأمور 
التي تراد لمصلحة الجسدء وهي مشتركة ب بين المؤمن والكافر» وكلاهما 
يستعين بها على دينه» وقد يقال لها الأمور الدنيوية ومصالح الدنياء وهي 


. عن أبي موسی الأشعري‎ )۱۹۰١( ومسلم‎ )۷٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأصل: «يريده».‎ )۲( 


۹۹ 


الدماء والأموال والأعراض التي خصّھا''' النبي بي يوم الحج الأكبر 
وقال: (إن دماء كور مر اکر و إعر افك شرام تحرہ رر ما نی 
بلدكم هذا في شهركم هذا»» وقال: يبلغ الشاهدٌ الغائبَ». وهذا 
الحديث من أشهر الأحاديث التي في الصحاح من حديث ابی بره وابن 
قئاس رای ع ويتبع ذلك الأبضاع ومنافع الأموال والأبشارء فإن 
هذه لا تخرج عن النفوس والأموال. 


وإنما هو فيما يكون مراد القلب ومقصوده الذي ينتهي إليه قصده 
وإرادته» إذ هذه الأمور تراد لغيرهاء وهي تا اس تھا کات 
فذلك هو الدين» وقد أمر الله تعالی أن يكون الدين كله لله» وأمرَ بقتال 
الخلق حتى يكون الدين کله لل وهو نوعان: أقوال من جنس 
الاعتقادات العلمیةء وأفعالٌ تتضمن الإرادات العملية”'. فهذان 
الصنفانِ يجب أن يكونا لله وحده» وأن يكونا مأخوذين عن رسول الله . 


فإن الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول اللہ 
فمن قَصَّدَ بالاعتقادات الدينية والأعمال الدينية غير الله فهو مشرك في 
ذلك پر و ےت والناس كما قال الله 
تعالى : $ وَمَا ون ڪرشم بال إلا وشم مشرد 47 [يوسف/ ١٠:]ء‏ وإن 
كان شرك دونَ شرك وكفرٌ دون کفر وی تلم من كان نآ سن 


)١(‏ في الأصل: «جعل». 
(۲) حديث أبي بكرة أخرجه البخاري )١14١(‏ ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ وحديث ابن 
عباس أخرجه البخاري (۱۷۳۹)ء وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (1757) 


ومسلم (55). 
٠‏ ) في الأصل: «العلمية». 


۹۷ 


ے۰ 1 7 5 ,0 مس 
ديه کله لله بل بعضه لغیر الله وإن زعم أن يكون دينه کله لله وأنّ 
مالم يكن من دينه لله فهو فيه متبع هواه . 


ولهذا كان أمر التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن» وهو 
الذي يعظم أمره ويكثر ثر ذكره» فإن العبد محتاج إليه في كل وقتِ وفي كل 
شيء. والرياءً والسّمعة وإن كان فيه شرك كما جاء في الحدیث: امن 
بی سو ا ا ا 
الصحيح”" : «من ن اسع سکع الله بهء ومن رآآى رآآى الله به ارت 
أن الجرائن 0 تاب عليه» وشركه دونَ شرك الذي 
يعد ديا ويقصده لغير الله» فإن المرائي والمُسمّع يَعلم من نفسه أنه إنما 
فعل وتقوّلٌ ليراه الناسْ ويسمعوا ذلك». فهو يفعل ذلك للرغبة إليهم 
والرهبة› ولیس ذلك عنده ديئًا ثابتا وإلهًا يطمئنٌ إليه» إلا أن يكون ممن 
يتألّه بعضّ البشر» كعْباد فرعونَ والدجّالٍ وعَبّاد بعضّ المشایخ والملوك 
وغیرهم» فهذا شركٌ عظیمء لکن لا يكون في مسلم صحيح الإسلام؛ 
وإن كان قد وقع منه شيء كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام. ولا ریب أن 
ذلك إذا وقع كان من أعظم الشرك» وهذا لا يفعله إلا لمعبوده لا يُرائي به 
غيرَه . وأما الرياء الذي يقع من منافقي هده الامة وذوي ي المرض في 
قلوبهم» فهو الذي قصدنا أنه لا يتخذ ديئًا في الباطن وإن كان شركاء 
وإنما الذي يتخذ ديئًا ما بُحبّه المرء وما يهواه ويَدِينْ به سرا وعلانية؛ 


)١(‏ في الأصل: «وعلى». 
(۲) أخرجه أحمد )۱۲٦/١(‏ عن شداد بن أوس. وإسناده ضعيف . 
(۳) أخرجه البخاري (5519) ومسلم (۲۹۸۷) عن جندب بن عبداللہ. وأخرجه 


۹۸ 


فهذا إذا لم يقصد به وجه الله وطاعة رسوله كان ذلك اتباعا لهواه» وكان 


خارجًا عن موجب الإسلام في هذا الموضع ؛ وإن كان في مومع آخر 
داخلاً فيه . 


وبهذا یتین أن كثيرًا من الأحبار والرهبان والعلماء والعئّاد يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويَصدّون عن سبیل الله وأن العالم الذي يعتقد 
الاعتقادَ في المسائل الخبرية والعلمية والعابد الذي يتعبّدُ لنفسه = إن لم 
يَسلّكا السبيلَ المشروعة وإلاً كان كلّ منهما متبمًا لهواه» فإن العالم يأمر 
وينهى ويخبر» والأمر والنهي يتضمن الحبّ والإرادة والبغض والكراهة 
في نفس الدين» فإن لم يكن الحبٌ لله والبغض لله في الدين وإلآ كان 
هوى وشركا. والإخبار يتضمن الأمر باعتقاد الخبر . 

ولهذا لما تنازع الناس: هل يُسمّى الفقهاء ونحؤهم من أهل 
الأهواء؟ فجعلهم منهم طائفةٌ كأبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي 
يعلى» وأْبَتْ ذلك طائفة کابن عقيل = كان التحقيق أن غالبهم لهم هوى» 
لکن لیسوا من أهل الأهواءٍ المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. 

فلھذا على المسلم أن يتلق ما جاءث به الرسلُ على وجهه» فبُريد 
الله بجميع ذلك» وإلاً وقع في بدعةٍ وشرك واتباع هوى بلا ريب» وإن 
كان مخالفوہ''' أعظم منه في ذلك» فإنهم يكونون مفرّقين» والله تعالى 
إنما أمرهم أن يعبدوه مخلصين لله الدين» فكل ما دخل في الدين يجب 
أذ تخل به لا لخر شكون ديه ال کله لله . 

كن إن لسن ی نيه عام لاف سر اما لاا 


)١(‏ في الأصل: «مخالفه». 


۹۹ 


نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجٌ إلى غيرها أصلاً كما ذكرناه أولاً» فإن 
ذکر أحدٌ قوله : ٭ وَأويْت من ڪل کی وگ [النمل/ ۳ وقوله : كدير گی 
ىء [الأحقاف/ ]۲٢‏ ونحو ذلك من العمومات والظواهر التي يُعلم انتفاء 
المعنى الذي لم يرد منها بالحس والعقل» فنقول: هذا فيه طريقان : 


من الناس من يقول: هي على ظاهرها» وظاهرها عندہ المعنى 
الصحيح المتفق عليه» ولهؤلاء مأخذان: 


أحدهما: أن القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت لفظية بِيّنتْ معنا 
وكان ظاهره مادلّت عليهء قالوا: فكذلك القرينة المتصلة وإن لم تكن 
لفظية» فالحسنٌ والظاهر والعقل الذي ُعلم به أن المخاطب لم یرد 
بكلامه ما يخالفه عندهم قرينةٌ متصلة» إذ لا ین المستمع بالمخاطب أنه 
أراد ذلك . ومن المعلوم أن فهم الخطاب لاب فيه من علم المخاطب 
والمخاطب جميعًاء فكما أن عِلمٌ المخاطب المستمع أن المخاطب 
المتكلم لا يُريد بلفظه إلا مفهومّه ومعناہ یُوجب''' أن ن لا یحمله على 


غیره» فكذلك عِلْمٌ المخاطب المتکلم أن المخاطب المستمع لا يفهم أنه 
أراداها رخال کو وعفله فر ا وة ينها إلى فلت 


والمأخذ الثاني : أن لفظ کل شيء) هو للعموم في كل موضع 
بحسب سياقه» وهذه قرينة متصلة» ولهذا قالوا: هذا اللفظ ليس على 
عمومه المطلق إلا في قوله : # أن اللہ يكل کی مسر و لت 
يَصلح أن عام ول للق ڪل ٿ تح تو € [الأنعام/ ۲) مما د 
يُخلق» و مُدَيَرُ کل َنم [الاحقاف/ 10] مما يَصلّح أن تدمّر» 9 


)١(‏ في الأصل: «فوجب». 


کل ىو [النمل/ ]٣٢‏ مما يَصلّح أن يؤتاه مثلها. فهذه القيود عندهم 
علوم في هذ لف الاق عر '' حقيقة عرفية في هذا اللفظ لم 
تستعمل إلا فيه . قالوا: ولم نجڈہ''' مستعملاً لمطلق قط إلآ أن السياق _ 


اقتضی ذلك . 
وأما الطريق الثانى : أن لم أن ظاهر هذه الألفاظ هو المعنى الذي 
يمتنع إرادته» لکن يقال: قد بيّنَ الله بخطاب آخر أنه لم برد الي 


الممتنع› شاه فا لالم وم سام 
ونحو ذلك» وبين في القصة أنها كانت ملكة سبأء وللملوك حدٌّ لا 
يتجاوزونه» فِیعلم ا الخطاب أنها لم تملك السماوات ونحوها. 
وكذلك # تدیر کل وم * مع ما أخبر به. وإذا کان في القرآن ما يبيّن 
ارد الظاهر كان هذا من بيان الله ورسوله. ولم يكن الله ورسوله 
ترك بيانَ كلامه» فأما إذا كان الظاهر ممتنعًا ولم يُبيّن الله ورسوله عدم 
إرادته» فهذا الذي" من ادعاه فليُظهرْه ليُنظر فيه . 
فصل 

وأما قوله : «قابلةٌ للتأويل»» فيجب أن يُعلّم معنى التأويل الذي ليس 
فيه نزاع بين أحدٍ من عقلاءِ الآدميين» لامن المسلمين ولا من غيرهم› 
وهو أن تأويل كلام المتكلم الذي هو تفسيره وبيان المراد به» سواء كان 
مصروفا عن ظاهره أو لم يكن» إنما هو بيان مراده ومقصوده وإظهارٌ 
معناه ومغزاه» فإذا قیل : نتأوَّلُ هذه الآية أو هذا الحديثٌ أو غير ذلك من 


)١(‏ فى الأصل: «هذا». 
)٢(‏ فی الأصل: «يجده». 


(۳) في الأصل: «الذين». 


كلام سائر المتكلمين» فمعناه أنا تُبيّن مُرادہ بهذا الكلام وإن كان مخالفًا 
دی ھ تو و ل . فإذا عَم أن المتكلم لم 

يرد هذا المعنى» وأنه ب يمتنع أن يريد هذا المعنى» أو أن في صفاته ما 
ہو مسا ہے ا بجو واد E‏ 
غيرها أن يُريده = لم يَصلّح أن يكون ذلك تأويلَ كلامه» وإن کان لنا ادل 
نعلم بها أن بعض المعاني الفاسدة التي تظهر لبعض''' الناس غیر مرادة 
حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطىء غيرٌ مراد» فلأن يكون لنا أدلة نعلم 
بها أنَّ ما تأوّله عليه المتأوٴل المخطىء غيرٌ مراد أولى وأخرى. فليس 
للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أو العامة أن يحمل 
عليه كلام الله وكلام رسولهء إلا إذا کان ذلك غير مخالفِ لما عَلم من 
ہہس بہت وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يَصلح أن 


یسب إلى الله ورسوله. 

فهذا أصل عظيم تجبٌ معرفته» ومن اعتنّی به علم أن أكثرَ أو كثيرا 
مما يدّعيه المحرّفون في التأويلات هو مما بعلم به أن الرسول لا يَصلّح 
أن يُرِيدَه بذلك الکلام وإن كان ذلك مما يسُوِعٌ في اللغة لبعض العوامٌ 
وفيما يبّعَی من التأويل مواضع كثيرة لا تسوغ في اللغة . فلابدَ أن يكون 
المعنى الذي يَصرفٌ إليه المتأولٌ الخطاب مما يسُوغ في اللغة ويَسوغ 
إضافته إلى الشارع صاحب الخطاب عند أهل العلم وأولي الألباب. 

ولهذا كان المصتّفون في إبطال التأويلات إذا كشفوها تبيّنَ بطلاتھا 
بأدنى نظرء وقد فصلنا بطلان التأويل الذي ذكره مثل علو العظمة؛ 
وذكرنا أيضًا الاستيلاء. ومن نظر باقي التأويلات المخالفة للدلالة 


)١(‏ في الأصل: «لبعد». 


1۰۲ 


الظاهرة رأى من العجائب ما يُضحك عجبًا ويُبكي خشیةً وهربّاء فانظر 
تأويلات القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافضة ومن اتبعهم ومن اتبعَ 
بعض هؤلاء المتكلمين من متكلمة الجماعة وأهل الحدیث ومتصوفتهم 
يرى ملا أجاجًا أقبحَ من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة» 
مثل ما يَحكيه المْوَالٌ في سيرة عنترة والبطالٍ من أنواع الكذب 
والمحال» وما يُدخلونه في مغازي علي رضي الله عنه مع رسول الله وك 


وغيره من أنواع الأحاديث التي هي عند من يَعلم صفة الحال من 
الأعاجيب» فهؤلاء في الرواية. 


وكذلك المتأولون إذا رأيت ما يَصرفون إليه الكلامٌ من المعاني» وما 
يُقذّرونه لذلك من المباني» وما يَحملون عليه أحسنّ الكلام المتشابه 
المثاني = تجڈ من أنواع الھُراء التي هي فوق مطلق الكذب والافتراءء ما 
تليق أن يرن بشكايات: الشؤال» :ولق کرد الماح ال خمد و 
لأخذوا به الأموالء لکن هو عند المؤمن بالله ورسوله مما يعد صاحبه 
من أهل الافتراء على الله ورسوله . وقد يكون العيبٌ لهم والهجاء لهم من 
نوع الجھاد في سبيله» الا رس وت 
المشركين» وقال: «هو کا هم من وز الإبر»“» وقال: 
وهاجهم وجبریل معك؛' وقال: «اللهم أَيّذهُ بروح ٹپ 
وقال: إن روح القّدّس معك ما دمت تنافحٌ عن رسول الله200 . 7۳ 


)١(‏ أخرج مسلم )۲٢۹۰(‏ عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «اهجوا قريشاء فإنه أشدٌ عليها 
من رشت بالنبل». 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۱۳) ومسلم )۲٢۸٢(‏ عن البراء بن عازب. 

(۳) أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم )۲٢۸۸(‏ عن أبي هريرة. 

0( أخرجه مسلم )۲٥۹۰(‏ عن عائشة. 


١٠١ 


ذلك حيث يقول : 


فان أبي ووالده وعرٴضي لعزضی محمد منكم وق 

وأكثة هذه التأويلات المخالفة لمذهب السلف وأهل الحديث 
تتضمن من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ماهو من جنس الذين 
يَلمزُون النبيّ من المنافقين» لما فيها من دعوى أن ظاهرَ كلامه إفكٌ 
ومحالٌ وكفد وضلالٌ» ثم صرفها إلى معان يُعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من الفهاهة والعيّ وسبيل أهل الضلال والغيّ . فالمدافعة عن الله ورسوله 
من سبيل المؤمنين والمجاهدين» كما قال: «جاهدوا المشركين 
بألسنتكم وأيديكم وأموالکم۷''' 5 

ومن ذلك بيان سخافة عقول هؤلاء المحرّفين وكونهم من أهل 
الضلال المبين» كالذين ذمّهم الله من الذين يحرّفون الكلم عن 
”۴ والذين لا يفقهون”؟؟ ولا يتدبرون القول» وشبّههم 
بالأنعاء”") وَالْكم رالستسفرة”" والحمار الذى يحمل الأسفار ”8 , 


ولهذا كان المسلمون يعيبون ويطعنون على أصحاب مسيلمة 


(۱) صحيح مسلم )١510(‏ وسيرة ابن هشام .)٦٢٤/٢(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (٣/١٤۱۲ء )١918167‏ وأبو داود )١0١5(‏ والنسائي )۷/٦(‏ عن 
أل وهو حديث صحيح 

(۳) في سورة النساء: 55 وسورة المائدة: ١١‏ . 

)٤(‏ سورة المنافقين: ۷۰۳ وغيرها. 

..۲٤ وسورة النساء: ۸۲ وسورة محمد:‎ ٦۸ سورة المؤمنين:‎ )٥( 

. ٤٤ سورة الأغراف: ۱۷۹ وسورة الفرقان:‎ )٦( 

(۷) سورة المدثر: .٠٥‏ 

(۸) سورة الجمعة: 6. 


6١ 


الكذّاب بما قبلوہ ه من قرآنه المفترى من دون الله وإن كان قد زعم أنه 
شريك لرسولٍ الله في الرسالة . وما من أحدٍ خرج عن الكتاب والسنة إلا 
وقد جَعل مع الرسول كبيرًا له ي يشركه معه في التصديق والطاعة» لاسيّما 
الغالية من 0 والاتحادية a SEUL,‏ عند [ھم] 35م سادتهم 
وكبرائهم مُضَاِ لكلام الله ورسولە؛ لے یت يُقدّمونه عليه ذوقًا ووجدًا 
وحالاً واعتقادًا ومقالاً. . ومنهم من بُفضّله على كلام اللہ حتى یقول: 
كلام الله يُوصِلُ إلى الجنةء وکلامُنا يُوصِل إلى الله تعالى . والقرآن للعوامً 
وكلامنا للخواصٰ . ويقول أحدهم : : رأيث النبيّ ية في المنام وقال لي : 
هؤلاء غلمانٌ وات تدان :بهذا بح فول اة الات إذ 
اأعى أنه أوحي إليه وأنه نظية لمحمد اة من هؤلاء . وأما المقتصد منهم 
فلا يعتقدون ذلك » > لكنه لازم لهم في مواضع كثيرة . 

فليتدبّر المؤمن هذا الموضع؛ فإنه عظيم الفائدة» وذلك أن الذين 
كانوا مقرّين برسالة محمد ب وفيهم نوع إيمانٍ به كان فيهم من يجعل له 
شریکا في الطاعة کر را 
وكبيرهم» وكان أهل المدینة قد عر نر فلن فلو امت کا ھی 
رسول اش پا إليهاء ذ نما رد لك ذلك لی اللي ريت مو 
بذلك. . ولما خرج النبي گی معسكرًا إلى أحد رجع ابن أي ورجع معه 
ثلث الداس.. وكان يقوم في المسجد ويحُضٌ على طاعة النبي ياء 
وأخباره معروفة . 


وكان من المسلمين مَن يُطيعه في كثير من الأمور ويقبل منه وإن لم 


)١(‏ أصله ااخواجه تاش» بمعنى خادم السید انظر سواء السبيل (ف. عبدالرحیم) 
ص۹٦.‏ 


1۰0 


يكن افا مخضا كما قال فان ×× نے کک ل ل0“ ۷ ]: 
ولهذاغضب له سعد بن عبادة في نوبة الإفك» وكان أيضًا في المؤمنين به 
مثل ذي الحُويصرة التميمي رأس الخوارج والمبتدعين المفارقين للسنة 
والجماعة. ثم إنه في آخر عمرہ اأعى مسيلمةٌ الكذاب أنه أشرك معه في 
الام وأن كلاهم”! Th‏ الف وكان يُقيم الصلوات ويقرا عنده قرائه 
والقرآن الذي جاء به رسول الله يلل وسيرته في الرّدّة معروفة . 

فمُسيلمة وأمثالّه نظي لکل من ادعى أنَّ له في الدين حكمًا مع 
الرسالة» إما في أصول الدين وإما في فروعه» بحيث بُطاع كما يُطاعٌ 
الرسولٌ» سواء كان ذلك دعوى قياس ونظر أو ذوق أو بَصر أو غير ذلك» 
وإن كان الواحد من هؤلاء يُشبه مسيلمة من وجه دون وجهء ففيهم من 
هو أكذب منه» وفيهم من هو خير منه . 

ومن قَرَنَ بالرسالة وآثارها طريقةً عقلية أو ذوقية يناظرها بها فهو 
شبيه" بالذين قرنوا ما جاء به مسيلمة ہما جاء به محمد» فإن كلاهما في 
الحقيقة كذب» وإن اشتبه شتبه بالحق على خلق كثير» فقد اتبع مسليمة ألو 
مؤلفةء وما حارب المسلمين أح أعظم من“ أصحابه» وكان قتاله من 
أعظم فضائل الصدّيق الذي صدّق الرسالةء للكذَّاب الذي قرنھا بما 
0-7 

ومن قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتهاء كما 
يفعل أتباعٌ الملوك والرؤساء والأغنياء» ففيهم شوب من المطيعين لابن 
)١(‏ كذا في الأصل بالألف؛ وهو أسلوب المؤلف. 
(۲) في الأصل: «من أعظم». 


0۰ 


أبيّ» فإنه كان بمنزلة الملوك الرؤساء المُطاعين في أتباعهم . 

ومن اعترض على السنة والجماعة بنوع تأويلٍ : قياس أو ذوقِ أو 
تأويل منه خالف به سنة رسول الله ية ففيه شوب من الخوارج أتباع ذي 
الرس 

وإنما الحق أن ایکون الدیخ كله له E‏ 
حدم الله به النبوة والرسالةًء ا ا یو ر ہاب من 
الأمراء والملوك والمشايخ فلأنهم او ستاان ا وسو اغ 
متابعة واتباعء لاطاعة مشا مشاركة وابتداع . فهذا هذاء والله أعلم . 
فصل 

وأما الوجة الثالث: فقوله: ١‏ قد تأوّل السلفٌ كثيرًا منها ومن 
الآيات» وأذن لنا في التأويل أبن عباس » وهو حبر هذه الأمة و 
القرآنِ في غير ما آي في هذا الباب» ال إذا خفيّ عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر» فإنه ديوان العرب» وقال في قوله 0070 
عن ساق 4 [القلم/ ۲ء أما سمعتم قول العرب: قامتِ الحرب على 
سا و 

وى ۰ 

فالجواب من وجوو: 


أحدها: إن كان المرادٌ بالسلف الصحابة فهذا النقلّ عنهم باطلٌ» “لم 
يتأوّل أحد حدٌ قل من الصحابة شيئًا من آيات القرآن التي ظاھڑھا أنها صفةٌ لله 


"۰۱۷ 


تعالى. ولقد بحثثٌ عن هذا الباب وكشفته» وطالعث التفاسیر المنقولة 
عن الصحابة نقلاً صحيحاء فلم أجذ عن أحدٍ من الصحابة أنه تأوّلَ آية 
زا بن اوہ کی ارم مھ سی مض بل وجنت عم 
من الآثار التي 22 تقڑر النصوص وثبٹُ الصفاتِ وتصرح بمنافاة ول 


المتأوّلين والمعطليق مالا شع هذا اج وضع لكتابته» ولا يتحضرني 
تفاصيلٌ ذلك» وليست الكتبٌ عندي» وكتابة مثل هذا من الحفظ متعذر . 


فهذا السؤال الذي أورده قد انقلبَ عليه» وهو من أعظم الحجج 


القطعية على صحة مذهب المثبتة للصفات المانعين عما يُضادّها من 
ور یو سیت و یو ری سو المقرلات 
إثبات صفة العُل* وغيرها من الصفاتِ» بالنصوص الصريحة التي لا 
تحتمل خلاف ذلك» ولم يُنقّل عن أحدٍ منهم تأويلٌ يخالف ذلك بما 
يخالف الظاهرٌ. فالمتأوّل ہما يخالف الظاهرَ مع أنه مبتدع لهذه 
التأويلات» فهي بدعةٌ مخالفة لإجماع السلف» لا بدعةٌ مسكوث عنها 


ومع أنهم لم يتأوّلوا ما ظاهرُہ الصفةٌ فلم أعلم عن الصحابة نزاعًا 
فيما يُّقال: إنه من الصفاتء إلا في قوله : 9 بوم يكف عن ساق فإن هذا 
EE‏ عاض ہد ہو ش0 
المراد به الكشفٌ عن شدَّة. وقد بعد عَهْدِي بالإسناد عن ابن عباس هل 
هو متصلٌ أو منقط*'. وعن أبي سعيد الخدري وغيره جعله من 
الصفات» وفي الصحیحین''' حدیث أبي سعید'” وغيره. 


)١(‏ في هامش الأصل: «صحح إسناده البيهقي» كذا في الدر». 
(٢(‏ البخاري 259١9(‏ 0 ومسلم (۱۸۳). 
(۳) في هامش الأصل: «أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد: 


٩۸ 


وسببُ النزاع أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنها من الصفات» 
لأنه قال: # يو وم يُكْمَفُ عن ساق 4ء ولم يْضِفْ ذلك إلى الله بل نكرّه» 
ومعلومٌ أن هذا لا يدل بنفسه على أنه صفة لله بخلاف ما ضیف إليه 
راوتا انان ساسا فمن أثبته احتجّ بحدیث أبي سعيد المتفق عليه 

فى الصحيحين» وقال أيضًا : فرق بين أن يُقال : كشفَ الشيءٌ وأن يقال : 
7 00 فإن الشدَّة يقال فيها : كشمّها الله أي أزالهاء كما قال تعالى : 
# الوا لموس اذغ ربا یکا ھک ع کیٹ گت عتا ر4 إلى 
قوله: #قلمًا كفا عنهم الِْحرَ ال أجل هم ب بللغوة € [الأعراف/ 
«Io‏ وقال تعالی في حق یوب : # فَاسَتجبتا ہك سیت 


لمم 


ضر [الأنبياء/ ٤ء‏ وقال تعالى: ¥ ولام لاسن أ لصي دعاتا لبه او 
عدا 2 قفتا عة رم مر ڪان لر دتا ل صر كسَّ 4 (یونس/ 
۳ء وقال تعالی : فل میک إن انم اث لَه انتک الكاقة امب 
وت و دعوت إن کد صقان (ي) ب بل إِيَّاه م عون مہف ما عون ليه إن کاو 

نسو ما سرون )€ [الأنعام/ ٠‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالی : ٭٭ ولو رتهم 
پک عا بی یش ا طغينهم يعَمَهُو لاگ" [المؤمنون/ .]۷١‏ 

قالوا: فالشدٌة يقال فيها کشفھاء ولايقال: كشفَ عنه. وأما الكشف 
عن الشيء فهو إظهاره وإبرازه» كما يُكشف العذاب عن الناسء 
الات مكشوف» وأما الناس فهم مكشوفٌ عنهم لظهورهم 
وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم . 


وإن كان المراد بقوله«السلف» التابعين فلا أعلم أحدًا من التابعين 


أحد القراء نقلاً عن الدر المنثور .)547/١5(‏ 


۱۹ 


تأوّل شيئا من النصوص التي ظاهرهاالصفة» بل القول فيهم كالقول في 
الصحابة» إلا أن دعوى الإحاطة بكلامهم أصعب» وعامة الأئمة 
والمفسرين على إثبات الصفات كما تقڈم عن الصحابة» والنقول بذلك 
عنهم كثيرة لاتنحصر» وبينهم نزاح في الساق كما تقدم . وقد مَل عن 
مجاهد”'' في قوله تعالى : مات لمکم َجْة اوک [البقرة/ ۱٠١‏ أي فد 
قبلة الله ومن قال ذلك منع أن يكون لفظ الوجه هنا ظاهرًا في الصفةء_ 
بل الوجه كالوجهة» كما قال تعالى: ل ولكل وَجَهَهُ هو مولا © [البقرة/ 
۸ءء ومن أثبت الصفة مع ذلك سلك طريقة أخرى . 


والمقصود هنا بيان أنه لانسلم أن ظاهر الخطاب إذا کان صفة لله 
اوها الف 


وإن كان المراد بالسلف من كان في زمن الأئمة من أهل البدع مثل 
الجهم والجعد» أو من بعد هؤلاء مثل أبي الهذيل العلاف وطبقته وبشر 
المريسي ونحوهء فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات» والكلام فيها 
معهم ومع أتباعهم . 

الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن بعض الصحابة أو التابعين تأويلٌ فهو 
مثل تنازعهم في تفسير الآيات وبعض الأحكام» فمن المعلوم أن الآية 
التي ذكر تأويلها عن ابن عباس قد ا فيها غیژٴہء وقد قال تعالى: 
ل إن نعم في شی و فردوة إل کو وَلَسُولِ إن كم ونون يأل ولو الخ أب دك حي 
222241 خسن اویل €9 * [النساء/ 59]. وليس قول بعض الفتحابة حجة ة على 


.)17/5( والبيهقي في السنن الکبری‎ .)۲۹٥۸( أخرجه عنه الترمذي‎ .)١( 


١٠ 


الوجه الثالث : أن المنقول عن الصحابة والتابعين من إثبات الصفات 
وتقرير النصوص الدالة عليها لا يُحصيه إلا الله» فكيف يُترك المنقول 
بالتواتر ويُدَّعَى مالا حشقة حقيقة له أو پُحتحٌ بمورد النزاع؟ 

الوجه الرابع : أن نقله عن ابن عباس أنه تأوّل غير ما آیة لا أصل له 
بل المحفوظ عن ابن عباس فی تقرير النصوص الدالة على الصفات 
وإثبات الصفات 10 اسر عن غير من ن الصحابة رم 
دو با بس ل 

الوجه الخامس أن نقله عن السلف أنهم تأولوا الأحاديث فهذا 
أغرب» هل يقدر أحدٌ قط أن ينقل عن أحدِ من الصحابة والتابعين أنه 
تأول شيئًا من أحاديث الصفات؟ بل هم الذين كانوا يروونها ويُحدّئون 
بها من غير تحريف لمعناها ولا ذکرِ لتأويلٍ فيهاء وعنهم أخذها تابعو 
ذلك الزمن من صغار التابعين مثل الزهري ومكحول» وتابعيهم مثل 
الأوزاعي ومالك وغيرهماء أمرُوها كما جاءث» ولم ينقلوا عن أحدِ من 
التابعین تأويلاً لها أصلاًء بل المنقول عنهم كما قال الأوزاعي: ١‏ 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردث به السنة 
من صفاته»”"' . فھذا تَقْله لما كان زمنّ التابعين» وهو الإيمان بالصفات» 
ولم برذ بذلك الإيمانَ بمجرد حروفهاء فإن هذا لم يتغير» وقد سماها 
صفات » ولو كانت متأولة لم تكن صفاتٍ . ولهذا لا يُسمّيها محققو أهل 


)١(‏ في الأصل: «غيرهم». 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص۸٥٦).‏ 


1١١١ 


التأويل أحادیثٌ صفات» بل يقولون: أحاديث الإضافات» كما يقول ابن 
عقيل وطائفة معه» أو يقولون: مشكل الحدیث أو متشابهه. وأما قول 


الأوزاعي : كنا نؤمن ما وردت به السنة من صفاتہ*''. 


الوجه السايع'"' : أن نقله عن ابن عباس (إذا خفي عليكم شيءٌ من 

القرآن فابتغوه فى ي الشعر» لا يدل على مورد النزاع» فإن هذه الآيات 
9“ +7 م معناها الظاهرٌ مدلولھا لم يَحُفَ علينا حتى نطلبه من 
الشعرء وإنما قال ذلك في الألفاظ الغريبة المتداولةء مثل فُسُورة 
وضيّرّى ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة . ولهذا روي أن نافع بن الأزرق 
كان يسأل ابنَ عباس عن شيء من غريب القرآنء فيُجيبه عنه ويستدلٌ 
لسزا ونا و اشير" ظا و .لقعي هل قاط الف 
لا ظاهرَ له ولا يُفهم له معنى من الاستدلال به على صرف النصوص عن 
رايا سو یر يدن تكلم أن بعل وی موجہ 
هذه الاستدلالات وقع التحريفٌ في الكتاب والسنة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الوجه الثامن: أن هذه المسألة فيها نزاءٌ» وهو التمثل للقرآن ببيتِ 
من الشعر وتفسيرُه بمجرد اللغة» وفيه روايتان عن أحمد» إحداهما جواز 
ذلك لما تقدمء والثانية المنع من ذلك» لما تقدم من أن الصحابة 


)١(‏ لعلٌ هنا سقطا ذهب بتتمة الکلام والوجه السادس. 

)١(‏ في هامش الأصل: «كذا في الأصلء لم يذكر الوجه السادس». 

() تعرف بمسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس» وقد أخرجها الطبراني في 
المعجم الكبير )۲٥٢ -۲٥۸/۱۰(‏ وغيره. وأوردها السيوطي في الإتقان 
٥/٥(‏ ۔۸۸) نقلاً عن الطستي؛ وفرّقها في الدر المنثور بروايته. ولا يصح 
إسنادها. 


11۲ 


والتابعين نقلوا معاني القرآن عن النبي كَل فلا حاجة إلى أخذ معانيه من 
أحد» ون قال عذارطالت بضيعة التقل عن ابن قاش + أو بحل هد على 
الصورة التي يتعدَّرُ فيها النقلٌ عن الصحابة. رع و 
«إذا خفي عليكم»» وإنما يخفى عليهم إذا لم يكن منقولاً عن الصحابة 
والتابعین . 

الوجه التاسع: أن نقول لهم: إن كان قول الصحابي في التفسير 
حجة فعن الصحابة من التفسير المُثبت للصفات المُبطل لتأويلات 
الجهمية مالا يعلمه إلا اللهء وإن لم يكن مقبولاً فلا حجةً لكم في قولكم 
عن ابن عباس هذاء فعلى التقديرين حجتكم باطلة. والتفسير المنقول 
عنهم في إثبات الصفات منصوص في موارد النزاع . 

فصل 

وأما الوجه الرابع - وهو قوله: «عارضتها الأدلة القطعية» ‏ فجوابه 
من ره 

أحدها : أن ات لا 38 أن عر النصوص عارضها دليلٌ 
ا أنه ليس بدليل أصلاً» فضلاً عن 
أن يقال: إنه قطعي» وكان الواجب عليه بيان هذا الدليل القطعي . بل 
ال 0 الأدلة العقلية القطعية تبطل مذاهب المعطلةٍ النفاةء فهم 
يمنعون صحة الأدلة العقلیة التي احتج بها النفاة» ويعارضون بأدلتهم 
العقلية التي هي أثبت وأقوى» بل بيك يثبتون فساد حجة النفاة بالعقل الصريح 
وصحة قولهم بالعقل الصريح . 

الوجه الثاني أن يقال: من المعلوم أن الدليل القطعي مبنيٌ على 
مقدمتين» إحداهما أن موجب الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه؛ 


11۳ 


والتجسيم والتشبيه منتفبٍء فيجب نف موجبها ويتعيّن تأويلها . وإذا كان 
هذا أجيبَ عنه بالاستفسار المتضمن یت إحدى المقدمتين» وهو أن 
يقال: إن كان التجسیم الذي تعنيه قد دلت عليه النصوصيٌ فلا تُسلّم 
انتفاءه» وإن لم تكن دَلَتْ على منع المقدمة الأولى . 


وحقيقة الجواب أن ما هو مدلولّها لم ينه العقل» والذي نفاه العقل 
ليس مدلولهاء وإنما وقعت الشبهة في الا؛ شتراك والإجمالٍ الواقع في 
لفظ التجسيم» واشتباه مالا ينفيه العقل ہما يَنفيه وذلك أن في لفظ 
التجسيم تنازعا كثيرًا بين الناس قد بسطنا القول فيه في «قاعدة التعطيل 
والتجسيم»» وربّما نذكرها إن شاء الله تعالی . 
ولكن نذكر هنا التنبية على النكتة» فإن المُشبت لمدلول النصوص 
والصفات لله تعالى يقول للنافي: قولك «ظاهرها التجسيةٌ) أتريدٌ به أن 
الله جسم من جنس الأجسام المخلوقة» بحيث يكون من جنس البشر 
لحمًا ودمًا وعصبًا وعظماء كما يُذكر هذا عن بعض المشبّهة» أو من غير 
جنس البشر من السماوات أو الأرض أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك 
من المخلوقات؟ إن أردت به أن هذا ظاهرها ‏ وهذا منتفب ‏ أصبت في 
قولك : «هذا منتف»» وهو المقدمة الثانية» وقولك : «التجسيم منتف » 
والله منزَّهٌ عن التجسيم»» وأخطأت في قولك : «إن هذا ظاهرها» . 


أما الأول فقد روي من وجوه عن النبي ية أن قومًا من المشركين 
من آهل الكتاب سألوه عن ربه ومعبوده الذي يدعو إليه ممّا هو؟ من 
ذهب أو فضة أو كذا أو كذاء 0 ما سوا من أجناس الأجسام» 
فأنزل الله تعالى: فل هو ا کد © 2 © [الإخلاص/ ١ء‏ وأنزل: 


م وم 


وَبِرْسِلُ الصَواعِقَ فصي بها من اء وهم مد دلوت ف اله وهو د 
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حال € [الرعد/ ۳٣]ء‏ وأصابلہ صاعقة فأذهبث بقخف رات 
فأهلك الله تعالى من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس 
سؤال فرعون وما رب الین 9 € [الشعراء/ ۳ء فإنه لا يمكن أن 
يذكر أن الله تعالى أو شيئًا من المخلوقات يشتركان فى الحقيقة الجنسية» 
كاشتراك الإنسان وسائر الحيوان فى الحيوانية» أو كاشتراك الحيوان 
والنبات في النموٌ والاغتذاءء ولا كاشتراك الأجسام النامية والجامدة فيما 
تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو کمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه 
ومن ابنْه؟ 


ولهذا أنزل الله تعالى سورة الإخلاص التي هي نسبته وصفته» فقال: 
ذو الہ کے © اک ألصَصَمَدُ © لم كيذ ون بو کد 9 ولم یک 
أو نُا لک © ۹ء فنرّهه وقدّسه عن الأصول والفروع والتُظراء 
والأمثالٍ. ولیس في المخلوقات شيء إلا ولاب أن يُنسّب إلى بعض هذه 
من الأعيان والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لابدّ أن يكون له إما 
وال وإما مولودٌ وإما نظيد هو كفؤه» وكذلك الجن والملائكة» ولهذا 


بات مم 
٠.‏ 


قال سبحانه : # وین ڪل ىء لقا دقع ع تَدَكونَ © 4 [الذاريات/ 


2-0 


۹ء قال بعض السلف: لعلكم تذگرون فتعلمون أن خالق الأزواج 


واحد. 


وقال تعالى : # وََلشع وتر لہ“ [الفجر/ ۳]» قال مجاهد: کل شيء 
خلقه فهو شفعء السماء شفع والأرض شفع؛ والوتر الله تعالى. وهذا هو 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۱۱۲٥۹(‏ والبزار كما في كشف الأستار 


۲۲۲۱۲) وأبو يعلى (٣٣٣۳ء‏ ٤٣۳۳ء )۳٣٤٣۸‏ والطبري في تفسيره (۸۰/۱۳)) 
وغيرهم عن أنس بن مالك . 


١١6 


الذي ذكره البخاري في صحيحه”'' »2 فإنهم يعتمدون على تفسیر مجاهد 
لأنه أصح التفسيرء قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسْبّك 
بە'''. وهذا القول اختيار جدّي أبي البركات رحمه الله في هذه الآية . 


سے مم 


ولهذا قال سبحانه: #اسَبّح اس رك الل () ای حل شی 2 4 
[الأعلى/ ١-٢]ء‏ والتسوية: التعدیلء والتعديل لا يكون إلا بين شيئين 
متناظرين متشابهين. فالمخلوقات لابد فيها من التشابه والتماثل 
المقتضي التسوية والتعديل. والله تعالى لا عذل له» لثم لَذِينَ مروا 
ہم يَعدِلُورت 429 [الأنعام/ ١]ء‏ ولا کور سو وغیرُہ. ولكن كما قال 
اظ: ۶ مکنا جوا م لاو @ ممل زی لمن کا قلأ ثم ف 
تی © تار بن کا کی کر يبن © إذ ریک بن لی © 4 
[الشعراء/ ۹٤۰‏ -۹۸]. ولا سمي له» كما قال تعالى : ٭ قاعبده وأصطير لديو 
هَل َعَم لَمُ سَِيًا 49 [مريم/ 10]. ولانڈً له» كما قال تعالی: #فَّلا 
تس لوا له أندادًا وَأَنسُمْ تعَلَمُوَ 409 [البقرة/ .]۲٢‏ ولا شريك لە؛ لافي 
ربوبيته» بل هو خالق کل شيء وربّه ولا في ألوهيته» بل لا إله إلا هو 
وحدّه لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا 
كفو له كما قال: ولم کی وفوا 4)9 . ولا مثلّ لەء كما 
قال : لے لس کل شی [الشورى/ .]١٤‏ 


ومما يجب أن يُعلم ويْضَمٌ إلى ما ذكرناه قبل : أن نفيَ المثلٍ عنه 
والسَّمِيّ والمساوي يقتضي نفي ذلك في كل شيء فلا يماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من الأشياء 1 لا في شيء من معاني أسمائه 


)١(‏ في تفسیر سورة الفجر. 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱/٥۸)ء‏ وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى 
/١٠۳(‏ نسي افر 6 6 1 


١715 


O 


وصفاته» ولا في شيء من أفعاله ومخلوقاتہء ولهذا قال تعالی : # وبرزنت 
ہیں تر ی بت ر رد أله عل يشام َو 

کی © ساس خاش © تش ار @ اا ر ي 
شمو © تا إن کنا لی صکل صلی مين ل9 إذ سوب م بر العلیینَ 9© 4 
[الشعراء/ ۹۱ -۹۸]. فأخبر سبحانه 0-0 المعبودون من 
دون الله هم والغاوون وجنود إبلیس أجمعون» وأنهم يقولون لما دعوه 
من دون الله: لقد كنا فی ضلالِ مبين إذ نسوتيكم برب العالمين. ومعلومٌ 
أنهم لم يجعلوهم مساوینَ له في كل شيء» فإن أحدًا من الخلق لم يقل : 
إن العالم صذر عن خالقين متكافئين في الصفات والأفعال» وإنما 
دورو مس تی SG‏ مہ 
ألنّاس مَن يلخد من کون ای آندادا ھت كشب ١‏ َم ۴ [البقرة/ ٥۰ء‏ 
فجعلوهم مثله في العبادة» وهذه تسوية . 


وفي الصحيحين”'' عن عبدالله بن مسعود قلت: يا رسو ل الله» أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعلّ لله ندا وهو خلقك»» قلت : ثم أي؟ قال : 
«أن تزني بحليلة جارك» . 


فعلم أن الله تعالى لا يجوز أن يُساوَى بغيره في شيء من الأشياء . 
ولهذا قال تعالی : لثم أَلْذِينَ مروا بَیَہِمَ يَعَدِ يت ©4 [الأنعام/ ]١‏ أي 
يجعلون له یِذلاًء والعدل: المثل. وقد قدّمنا أن المعادلة في كل شيء 
لم يفعلها أحد» فعْلِمَ أن من جَعل له عِذْلاً في شيء من الأشياء فقد عدل 
بربه . 


000 البخاري (VY)‏ ومسلم (85). 
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وكذلك قوله: #فلا جم لوا ينه أندادًا € [البقرة/ ٢۲]ء‏ ¥ وی 
ہے 4 


الاس من يَتََحِدٌ من دون أله أَنَدَاءًا» [البقرة/ .]٠٠١‏ والندٌ : المُنادٌ المُناوىء» 
ومن المعلوم أن أحدًا لم يجعل لله من يُكافئه في كل شيء؛ ولكن في 
بعض الأشياء دون بعض٠‏ فعْلمَ أن الله لا يكون له نِدّ في شيء من 
الأشياء . 

ولهذا لما سمع النبي بي رجلاً يقول: ما شاءَ الله وشئتَ» فقال: 
«أجعلشي لل نڈا؟ و : ما شا الله وحذہہ''. وفي السٹن''' أن رجلا 
رأى يهوديًا يُعيّرُ المسلمين يقول: نِعْمَ القومٌ أنتم لولا أنكم تندّدون! 
تقولون: ماشاء الله وشاء محمد تهات النبي كه عن ذلك وقال: 
«قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد». 

فين مل وی واه من عله أو كدرية أ خا ارس اد 
بصره أو رضاه أو غضبه أو رحمته أو خَلقه بيده أو إتيانه أو مجيئه أو 
استوائه أو نزوله أو غير ذلك عِذلاً أو مثا مما يُوجد في المخلوقين فقد 
سواہ برب العالمين فى ذلك» وجعل له علا في ذلك» كما أن 
المشر كيو ا لالہ الا تا انی عضن ایر 

ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل: المشبّه الذي يقول: بصرٌ 
كبصري ويد كيدي وقدمٌ کقدمي؛ ومن قال ذلك فقد شبّهَ الله بخلقه» 
ومن قال هذا فهو ممثل بربّه عادل به مُسَوٛٴبہ ولو جعل أحدهما أكبر من 


(۱) أخرجه أحمد (١/٢۲۱٢٢٢۲۲ء )۳٤۷.۲۸۳‏ والبخاري في الأدب المفرد 


(۷۸۳) وابن ماجه (۲۱۱۷) عن ابن عباس. وهو حديث صحیح . 
(۲) أخرجه أحمد )۳۹۳/٥(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸) عن حذيفة بن اليمان. وهو 


١1 


الآخر. فلو جعل صفاته مثل صفاتِ خلقه في الجنس وجعلها أعظم في 
القدر مثل أن يجعل بصره من جنسر بصر العبد لكنه أعظم منه» كما 
يُحكى عمن قال من المشبّهة : إنه على صورة الإنسان لحم ودمٌء ولكنه 
عظيم القدر كبير الجُنََ فهؤلاء قد سوا برب العالمين في حقيقته 


كما قدّمنا أن المنفيَّ بالنصوص والذي ذم الله به العالمين هو التسوية 
والعدلٌ به ولو في بعض الأمور» وذكرنا أن الذين سألوا عن جنسه من 
المخلوقات بن الله لهم أنه لا كفو لەء فين انتفاء المكافأة في شيء من 
الأشياء» لأن الاشتراك في الجنس والحقيقة تكافق"" في ذلك ؛ وهو نی 
الكفوٌ مطلمًا. فالماء القليل من جنس الماء الكثير كفو كفرٌ له في ذلك: 
وكذلك سائر الأجسام المتجانسة المتماثلة في الحقيقة» وإن تفاوتت في 
المقدار. 


وانتفاء هذا كما دلت عليه تضوف الکتاب والسئة [ووردٹت]''' 
أخبارٌ بذلك» فقد بين الله تعالى أن انتفاء ذلك معلومٌ بالعقل أيضا في مثل 
قوله : هَل عام لم سَيِيًا €6 [مريم/ ]٦٦‏ وغير ذلك» فإنا نعلم بعقلنا أنه 
لا سَمِيَ له ولا عِدْلَ ولا كفْوَ ولا نِدّ في شيء من الأشياء» وذلك أن 
المتمائلين في الحقيقة وإن تفاوتا في المقدار كالماءين والترابين 
اليك اللي زا غير ذلك من الأجسام لابدّ أن يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما 


)١(‏ فى الأصل: «تكافى». 
(۲) زيادة ليستقيم السياق. 


(۳) في الأصل: «عن». 


1۱۹ 


يمتنع عليه. وهذا حةٌّ المثلين عند أهل النظرء وهو أنه يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخرء ويجب 
لا ی 


وقد يُعبّرون عنه بعبارة آخری: هو ما سد أحدّهما مَسَدٌ الآخرٍ وقامَ 
مقامّه . والعبارتان تؤديان إلى حقيقة واحدة» فإن الماء يمد مسد الماء 
في الحقیقةء وكذلك التراب وكذلك العظم واللحم ونحو ذلك؛ 
ويشتركان في الواجب والجائز والممتنع في الحقيقة. فلو كان في 
المخلوقات ماهو عِدْلٌ أو مِثلٌ للبارىء في الحقيقة والصفات ‏ وإن كان 
ار بنه في ر لجار على ای ها ترز عليه بين اود اٹ 
إلى الصانع والحدوث» وأنه بنفسه ممن مفتقرٌ إلى من یُوجذہ ويُوجب 
له ما يجب للبارىء من القدم والقیام بنفسه والاستغناءِ عن خالق 
والصمدیةء ولجاز عليه ما يجوز على من خلق الخلق وأبدع العالم 
وامتنع على العبد من العدم والموتِ والحاجة ما يمتنع عليه . فيلزمٌ أن 
يُوصفت كل منهما بالصفات التي لحقيقة الآخر . ود اد بعاد لي 

حقٌّ الرب أن يكون موصوفا بالصفات التي لحقيقة العبدء ومحال في حق 
العبد أن يكون مواضوقا بصفات حقيقة الرب». فإنه متناقض إذا فرض 
تمائلهما وتساويهما في الصفات مع کون أحدھما خالق الآخرء فيجب 
أن يكون کل منهما خالفًا مخلوقاء فيجب أن يكون الخالقٌ قد خلق 
[خالق ات3 كان مھ خحلقة فة مكنال كرف الى ت 
ويجب أن يكون الخال مخلوقًا لمخلوقه» وهو ممتنع عليه أن يكون 
مخلوقًا لنفسه» فكيف لمخلوقه؟ 


وهذا هو السؤال الذي يُقال: إن بعض ملول الهند أورده على بعض 


17۰ 


متكلمة المسلمين في إمارة هارون» فقال: هل يستطيعٌ ربك أن يخلق 
مثل نفسه؟ إن قلت : نعم فقد جعلت له مثلاً» وإن قلت : لا فقد عجّزتہ 
فقال له: هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسهاء وإذا كانت في نفسها 
ممتنعة لم يكن جوابها إلا كذلك» لأنك إذا قلت: خلق مثل نفسه فقد 
فرضت مثلين أحدهما خالق الآخرء ولو كان مثله لم يكن مخلوقًا له ولا 
كان الآخر خالقًا له» فإن التماثلَ يمنع هذا الاختلاف وبُوجب التساوي 
في القدم والحدوث . فبهت الذي كفر. 

وهذا جواب” سديدء فإن السائل إذا فرضَ اجتماع ما يمنع 
اجتماعهما فقال: ماذا يكون على هذا التقدير؟ 

قيل له: لا يكون على هذا التقدیر الممتنع المحال إل ماهو ممتنع 
محال» واجتماع متماثلین أحدهما خالق الآخر محال في نفسه. كما 
يقال : لو فضَ أن صائم' "الماك عجر تعدو و ا 
رض أنه خلق العالم ولم یرد أن یخلقه أو خلقه ولم يكن قادرًا على 
خلقه» أو : خلقه ولم یعلم كيف يخلقه. أو لو فرض أن الذي خلق العالم 
كان عدمًا أو موانّاء أو غير ذلك من التقديرات الممتنعة في نفسها . 


ومثل هذه الأغلوطات من المسائل يَسلكها أهلٌ الد في الجدل في 
ابتدعة العَميّدي السمر ا يُسمّيها البرهان ويَدّعي 
أنها قطعية وغير ذلك بفرض أمور ممتنعةء ويستنتج ح نتائجھا على ذلك 
)١(‏ في الأصل: «مانع» تحريف. 
)٢(‏ انظر التعريف به وبطريقته في الجدل في مقدمتنا على «تنبيه الرجل العاقل» 
(للمؤلف) ۱۹/۱۔ 


1۲۱ 


التقدیر الذي يمتنع وجودهء فإن هذه المقدّرات التي لم تُوجَدْ: منها 
ماهو ممتنع في نفسه» فيكون لازمُہ ممتنعّاء ومنها ما قدعلمنا أنه لا 
یکون» وإن كان في نفسه غير ممتنعء فيكون لازمه مالا يكون» ويسمّى 
هذا ممتنعًا لغيره» لمشيئة الله ولعلمه وإخباره بأن ذلك لا يكون. مثل 
قولهم: لو لم يُقتل المقتول هل كان يعيش؟ فهذا التقدير معلوم العدم 
ممتنع لغيره» فإن الله شاء ذلك وعَلمّه وكتبّه» فلم يكن يمكن لمشيئة الله 
وعليه أن يقع إلا ذلك. فإذا در عدم المشيئة لقتله وعدم تعلق العلم 
كان هذا تقدير عدم الوجود فيلزم عدم الموجود وهو قتله» فإذا لم يُقتل 
أمكن أن يعيش وأن يموت بسبب آخرء فلو لم يُقتل لزم أحدٌ الأمرين» 
لکن قتله لاب من وجوده. 


وقد يُقدّر الممتنع لذاته» كما يقال: لو لم يكن خالق لم يكن 
غلوق''ء مثل قول النبي ية والصحابة حيث يقولون وهم يرتجزون : 
اہ لوا انت یا اهيا .ولا سدقا ولا ینتا" 
وربما قالوا: 
ا ر انگ جا" اهديا رل مقا ولة ہلت 
وكذلك قوله : ولوا فضل َه علیکر ورم ما رک ینکر ين سد بدا 
[النور/ ۲۲۱ وط ولا کنب ن ل سَمَقَ لمکم فيمَآ اذم عَدَابُ عَم 4 


[الأنفال/ 74]» ونظائره متعددة . 


وت 7 4 253 و 
فقد يُقدّر عدمٌ الموجود ليُعلم كيف الأمورٌ مع عدمه» ویٔقڈر وجود 


)١(‏ فى الأصل: «خالقًا» و«مخلوقًا» بالنصب؛ والوجه ما أثبته» وكان هنا تامة. 
(۲) أخرجه البخاري (٤٤١٦ء 1٠١5‏ 5) ومسلم (۱۸۰۳) عن البراء بن عازب. 


۲۲ 


المعدوم ليُعلم كيف الأمرُ مع وجوده» كقوله : لک کان فهماءَإِهَه إلا الک 
دنا ۹ [الأنبياء/ .]۲١‏ ومن الأول قوله: 9 یٹ ِن خر غيم 3 
اموت 49 [الطور/ ٣٥]ء‏ يقول تعالی : أيُتصوّر أن یکونوا مخلوقين 
من غير خالتي خلقهم؟ أم هم الخالقون؟ أيُتصو ٤ر‏ أن يكون الشيء خلق 
سرت کہ رے رب و نو 
هم خلقوا أنفسّهم» وكل ذلك ممتنع» فتعيّن أن یکون لهم خالقٌ خلقھم . 
ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعث النبي بيه يقرأ هذه الآية في 
الصلاة أَحسَّسْتُ بفؤادي قد الْصِدّع"'2. وكان جبير قد قَيْمَ في فداء 
الأسرى عام بدرء وكان ذلك أول ما دخلّ الإسلامٌ في قلبه . 


فهذه ا التي تكون في العلم والکلام هي طرق وأدلة 
وبراهين قد تبيّن بها حقيقة الأمورء حتى في الأمور العملية دون 
الخبرية» فإن الان كرف رسال موجودة محمودة» لا يعرف ما 
يكون إذا عِمث من الضررء فيتركهاء فيحصل له من الضرر مالم يكن 
يظنه . وربّما يطلب وجود أمر لا يدر إذ وٌجِدَ ما يكون معه من الضررء 
فإذا وُجِدَ كان هن القت واعالا ماس وهنا خن الف الات یر نر 
يُقدّر وجود ذلك المعدوم وعدم هذا الموجود ليبين له بذلك الحال كيف 
يكون» فيعلم ما يأتي وما يَذر. 

فهذه التقديرات إذا كانت لطلب معرفة الحق الذي ینبغی معرفته» 
والعمل الذي نی فعلہ كانت حسة: واكاك ره الجر ال پت 
قول والعمل: الذي في عه كانت من الات المذمومة .مكل قاہر 
فیلسوف خر وشیا الوليد بن المغيرة لما سمع القرآنء وأراد أن 


.))۸٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳ 


يجمع قومه المشركين على قول يُلقونه إلى الناس يَصَدُونهم عن اتباع 
الرسولء فعرضوا على آلاتھم'' 
کاھن؛ وهذا يقول: مجنون» وهو يرد ذلك» وبين أن مثل هذا القول لا 
يَنفْقَ على الناس ولا يقبلونه لظهور بطلانه» ثم وہر ردد ) کی کک 
د ا و کک قد @ من فا ت1ت 0 سک تقل 
هدا إل عر َر € إن هدا إلا قول آلنشر رِ 49 (ال 2۸/2 

ووجه قوله: إنه سحر أي إنه يسحر قلوب المتبعين له» حتى يُفْرّق 
بين المرء ووالده» والمرءِ وولده»ء والمرءِ وأخيه. فجعل هذا القدر 
المشترك الذي يفعل الساحرٌ مثله هو وجه كونه سحرًا . 


» هذا يقول: ساحر» وهذا يقول: 


وأما وجه كونه قول البشر فهو يُشبه من بعض الوجوه ما يقول 
البشرء فهو نظیر قولِ الفلاسفة الذين قالوا: إنه فيض يفيض عليهم من 
العقل الفعّال» كما يفيض سائر كلام المتكلمين على قلوبهم. وشاركهم 
في بعض قولهم من يقول: القرآن مخلوق» أو يقول: إن حروف القرآن 

فهذا التفكير والتقدير الذي يطلب به معارضة القدر الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله» كما يفعله فضلاء المتفلسفة والمتكلمة من جميع 
الطوائف في دفع ما جاء به الكتاب والسنة» هو التفكير والتقدير الذي 
ذه الله تعالى» وقال في مثله : ما یل ن اکت الو إلا الین کرای 
[غافر/ ٤]ء‏ وقال: و وم مأوت ف الو وهو سویڈ حال )€ [الرعد/ 
1۳(« ك درت درت ف ءايكت آله ل 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «فعرضوه على آرائهم». 
1۲٤‏ 


وره إا ڪام اشم لغيه [غافر/ ]٤٥‏ إلى أمثال ذلك . 


وأما التفكير والتقدير والقياس والتنظير الذي يحبه الله ورسوله فهو 
الأمثال المضروبة التي ضربها الله في كتابه» فقال: # وَلَْد صَربَا نس في 
ڌا لمران من کل مكل 4 [الروم/ .]٥۸‏ فإن ضرب المثل هو تقديره 
وجمعه» فإن لفظ الضرب يُشعر بذلك» ومنه ضرب الدرهم» والضرب 
في الأرضء والضريبة : الطبيعة» وكذلك الضرب بالعصاء كل ذلك من 
أصل واحد في اللفظ . 

والمقصود هنا أنه قد عَلم من المعدوم الممتنع في نفس الأمر أن 
يكون لله مِثْلٌء لکن إذا قُدّر ذلك في النفس تبيّن بتقديره ما يلزمه من 
الأمور الممتنعة التي يُعلم بها أنه ممتئع . وقد تبن أنه إذا قُڈر مثلان 
أحدهما خالقٌ والآخر مخلوق؛ كان هذا ممتنعًا متناقضا من وجوه كثيرة 
لا تنحصرء فإن المثل الذي يجوز عليه ويجب عليه ويمتنع عليه ما يجب 
ويجوز ويمتنع على الآخرء فحينئذ يجوز أن يكون هذا خالقًا لخالق 
نفسه» ويكون هذا مخلوقًا لمخلوق نفسه فيكون مخلوقا لنفسه» والشيء 
لا یکون خالقًا لنفسه ولا يكون مخلوقًا لنفسه. 

ويكون هذا مستغنيًا بنفسه واجبّا بنفسه فلا يكون مخلوقاء ويكون 
أيضًا مفتقرًا إلى صانعه ممكنًا بنفسه فيكون مخلوقًاء فيكون كل منهما 
خالقًا مخلوقاء وهذا محال كما تقدم . 

ويكون هذا قديمًا فلا يحتاج إلى مُحدث» ويكون هذا مُحدَثًا 
فيحتاج في وجوده إلى قديم» فيكون كل منهما قديمًا بنفسه لا يحتاج 
ومُحدَثًا محتاجّاء وهذا محال. 

ويكون هذا واجبّا بنفسه له العلم بكلّ شيء والقدرة على كلّ شيء؛ 


١0 


وهذا جائڙ عليه الجهل بكل شيء والعجزٌ عن کل شيءء فيكون كل 
2 


منهما واجبًا له بنفسه وجائرًا عليه العلم بكل شيء والقدرة على كل 
شىء » وهذا ممتنع . 


ويكون هذا واجبّا له أن يكون سميعًا لكل مسموع وبصيرًا بكل 
مرئيٌ» وهذا جائرٌ عليه أن لا يسمع ولا يُبصر شیئّاء فيجتمع هذان 

ويكون هذا يمتنع عليه الآفات المذكورة» [وهذا يجوز عليه الآفات 
المذکورۃ]ء فيكون كل منهما يجوز عليه الآفاث ويمتنع » وهو ممتنع . 

ويكون هذا معدوما بنفسه لا پُوجد إلا بخالقه» [وهذا] واجب 
الوجود بنفسه لا تقبل ذائه العدم» وهذا محال. 


فقد تبّن أنه يلزم اجتماع النقيضين من وجوه كثيرة على تقدیرِ إِثباتِ 
المثل. وهذا باب واسع تبين فيه بهذه التقدیراتِ المحالاث اللازمة من 
فرض تماثل الخالق والمخلوق. ليُعلم أن هذا ممتنع في نفسه متناقض لا 
يُتصوّر» وإن كان يلزم من التمثيل أيضا ما هو ممتنع» من وصفب الخالق 
سبحانه وتعالى بصفات المخلوق الناقصة» ووصف المخلوق بصفات 
الخالق التي هي من خصائصه. فإن ذلك يُبيّن استحالة تمائل الخالق 
والمخلوق من غير تعيين» وهذا بيان الاستحالة في الخالق الحق المعيّن 
الموجود وفي المخلوق الموجود المعلوم» وكل هذه طرق صحيحة . 

ولهذا قال سبحانه: هَل تما لم سیکا )4 [مریم/ ٦٦]ء‏ وهذا من 
الأمثال المضروبة» كما سمّى الله بذلك قول القائلین : «9 مَن يح الِْظدم 


0 


رهی یی 49 [يس/ ۷۸] لما قال سبحانه : # وضرب نا متلا وی حَلَقَمٌ 


١5 


من يحي الْعظم وى دی لی ۹ء فان هذه الجمل الاستفهامية هي 
19 إنکاں إنكار نفي وسلب ونهي ومنع ؛ فھی متضمنة لشينين: 
ادها ف آنا يلول ب2 وهو أنك لا تعلم له سميًا. والثاني : 
الإنكار على من يقول: إن ذلك يُعلم اذ أزاة سات النفي الببحت 
لقال: ما تعلم له سميًا. فهذا يكون فيه نفیٔ علمه لا إنكارٌ وجوده» فلما 
قال: «هل تعلم» کان إنکارا لوجود ذلك ونفيًا لأن يكون» ولهذا قال : 
«هل تعلم»» ولم يقل : «هل علمت)؛ ليبن الإنكار والنفي لوجود العلم 
مطلقاء فإن الفعل المضارع مطلق ينوه لما هو كائنٌ لم ينقطع» هذا لفظ 
سیبویە''٭. كما بوا الماضي لما مضى» وبنّوا الأمرّ لما لم يكن بعد . 


ونظيرةٌ أن تقول: هل يأتي نبيئٌ بعد محمد؟ هل تقوم الساعة الآن؟ 
دی ا ب سو مسا 
ونحو ذلك مما تبن فيه امتناع ذلك وإنكارٌ وجودہ؛ وتبین ٠‏ أن وجودہ 
ممتنع › وأنه مما يجب إنكاره وپُنکر على من اذّعاه. 


ثم دَلَ ذلك على نفي متعلقه أيضًاء فان الحق لا يُتكر العلم به 
وإنما ینکر العلمُ بما لا حقيقة له» لقوله : ٭ فل يموت أله يما يكم في 
ا لکوت ولا في الْارْضٍ 4 [يونس/ 18]» فدلٌَ هذا المثل”"' على أنه لا سكي 
لە وعلى أن لا يعلم أحدٌ له سميّاء وعلى أنه لا يمكن أن يكون له 
سمیٌ؛ وعلى أنه لا يمكن أن يُعلم له سمينٌ» دل على نفيه ونفي إمکانہ 
ونفي العلم به و بإمكانه» في هذا اللفظ الوجيز المختصر . 


.١؟/١ الكتاب‎ )١( 
في الأصل: «على هذا المثل».‎ )۲( 


فالعقل الشريف عَمَلَ هذه الأمثال» كما قال تعالى: # ويلك 
آلْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لان وَمَا يَمقِذُهسآ الا الصيلمون )4 [العنكبوت/ »]٤١‏ 
فالعالمون يعقلون هذا المثل كما قال تعالى» وعَقْلَهِم له معرفثهم بما فيه 
من الحق وبدلالته على الحق المطلوب» حتى يَبِقَوا عالمين بعقلهم للحق 
المطلوب؛ لا على وجه التقليد لمجرد صدق المخبرء لکن كما قال 
تعالى : # ونری أَلَذينَ أو لِْلمَ الع أذ إل من ريك هو الْحَقَّ 4 نت 
.٦‏ فإذا أوتوا العلم عقلوا أن الذي أنزل إليه من ربه من الأحكام الخبرية 
والأمرية والأدلة الدالة عليها ‏ كالأمثال المضروبة فى القرآن ‏ أنه هو 
الحق» فإن العاقل إنما يعقل مالم يكن عنده من العلم ہما هو عنده». 
وبالعلم بالمقدمات تَعلّم نتائججها. ولهذا قال تعالى: إن الأمثال 
المضروبة لما يَمَقِلّهآ إلا ألصيلمونَ © € [العنكبوت/ ٤٤]ء‏ وأخبر أن 
الذين أوتوا العلم يرون الذي «أنرْلَ إكتلك ین ريلك هو الى يهى إل 
صرط ایز ايد ©4 ا 

وإذا تبيّن بالقرآن وبعَثل''' الأمثال المضروبة فيه امتناع السَّمِيٌ لله» 
وأنه يمتنع أن يكون سميًا في شيء من الأشياء حصل المقصود. والسمي 
هو المثل والشٌبث كما تقل عن ابن عباس''ء وهو إما أن يكون مأخوذا 
من المساماة وهي المرافعةٌ والمعالاة» كما قالت عائشةٌ عن زينب: 
وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كل" . فيكون «فعيل» بمعنى 
الفاعل» كالأكيل والقعيد والنظير. 


)١(‏ في الأصل: «بالعقل». 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )٥۸١ /٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١757(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٤٢٢(‏ ۱ 


۲۸ 


وإما أن يكون بمعنى المسمّى باسمه» كما قال في قصة يحيى : لم 
تس لین َل سما )4 (مریم/ ۷٠ء‏ فمن سُمّي باسم غیرہ فهو سمي 
له إذ الاسم هو مشتق في الاشتقاق التام من سما يَسمُوء وإن كان في 
الاشتقاق الأوسط من وسم يَسمٌء كما قال ذلك من قاله من تُحاة الكوفة» 
كما بيّنا أنواع الاشتقاق في غير هذا الموضع . 


فسواء كان السمئئٌ من التسمية أو المساماة فإن مرجعهما إلى شىء 
رواوہ ات ھی ا اسر عر ھا سس رانا ند للد 
والمُسَامِي للشيء لاب أن يُسمّى بأسمائهء إذ المراد بالاسم في هذه 
المواضع ليس هو مجرد اللفظ الذي يكون عَلمًا كأسماء الأعلام» وإنما 
المراد بالأسماء 2ئ على نُعوتِ المسمّى وصفاته» فإن ام يرفع 
المسمّى ويُعليه» وإذا ارتفع علا ظهر وتجلى ء وذلك هو وصفه وإظهارٌ 
مافيه. وهذا هو الذي عابه الله تعالى على من سَمَّى الأوثانَ بأسماء ##مّا 


رر ر 


انز ال امن ساط » [النجم/ ۲۳]. 


وليذا كات أسماء الله الحسنى صفاتِ له قولية» وهي دالڈ على 
صفاته المعنوية» کن الله ال تقد گی الأمكان أدركوة لله من یی 
بأسمائه أو يُساميه» وهذا لا يُنافى ما ذكرناه أولاً مما فی كتاب الله تعالى 
أن الله تقال بی نيه امنا و ا 
لأنا قد بِينا فيما تقدم مافي الأسماء من الدلالة على المشترك والمميزء 
ونحنٌ تُلخُص في هذا المكان مقصودہ: 

وهو أن أسماء الله - مثل العليم والقدير والرحمن والرحیم ۔ دالة 
على نفسه المقدّسة بما لها من نفس علمه وقدرته ورحمته» وهذا الاسم 
الذي دل على هذا المعنى لا يجوز أن يُسمّى به سواه أصلاًء وإذا أطلقناه 


١8 


على المخلوق وقلنا في الإنسان: سميع بصيرء فهذا الاسم الذي دل 
على حقيقة سَمْع المخلوق وبّصره لا يُسمّى الله به قطء وأما الاسم 
المطلق الذي لا يضاف فهو دالٌ على القدر المشترك. فالاسم وإن كان 
لفظه قبل الإضافة والتعريف واحدّاء فهو بالإضافة والتعريك بيصي ر دالا 
على أكثر مما كان دالاً عليه حينَ التجؤد . 

ولهذا قال الفقهاءً في باب الأيمان : إن أسماءً الله ثلاثة أصنافٍ : 

منها: ماهو نصِنٌ» كقوله: اللہ ورب العالمين» وأرحم الراحمين» 
ونحو ذلك . فهذه تكون يميئًا لا تحتمل غيرَ ذلك . 

ومنها: ماهو ظاهرء وهو مايكون بإطلاقه لله» وقد يُسمّى به غيره 
بالقرينة» كقوله: العزيز والحكيم والرؤوف والرحيم» ونحو ذلك . 

ومنها: ما هو مجملء لا ينصرف إطلاقه إلى الخالق والمخلوق إلا 
بالقرينة» كقوله: الموجود ونحوه» فهذا لا يكون يمينا إلا إذا تَوى به 
الله » وهل يكون يمينا بالنية على قولين بناء على أن اليمين بالله تعالى هل 
تنعقد بالكناية : أحدهما يكون يميئاء وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما. والثاني : لا يكون يميئاء وهو ظاهر مذهب الشافعي 
وقول القاضي أبي يعلى في بعض كتبه . 

وهذا ثابت في جميع الأسماء التي تتغيّرُ دلالٹھا بالتقييد والإضافة 
في أسماء المخلوقين» فكيف بالاسم الدالٌ على الخالق والمخلوق؟ 
فلفظ «الرسول» واحدء ومع هذا فلما قال: # نعصیٰ فرعوت الرَسُول ه 
[المزمل/ 15] وقال لنا: # لا ٹوا ےآ ارول نت پچ (النور/ ۴لم 
تكن صفةٌ الرسالة وقَدْرُها المدلول عليها باسم الرسول في أحد 
الموضعين هي الصفة والقدر المدلول عليها به في الموضع الآخر. 
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ويقال: هذا رسول هذه الأمة» ويقال فی ذلك .سول ہی إسرائيل افك 
يُسمّى أحڈھما باسم الآخر مطلقّاء وإن اشتركا في بعض مدلول 
الاسمین . 


والحاشر والعاقب والمقفي ونبي اوس الملحمة والضحوك 
والقتال“ ¢ ونحو ذلك من الأسماء التي يختصٌ هو بمعاني بعضها» 
ویختصٌ بكمال معاني باقيهاء فليس في الرسل من يُسمّى بأسمائه 
مطلقًاء وإن کان يَشْرَكه فى بعض إطلاق بعض أسمائه عليه لمشاركته له 
في بعض معانيها . 

وهذا لما قدّمناه من أن الأسماء المتواطئة تذل بمجرّدها على القدر 
لق تر الذي 7 سو یہ و مت 
انی لا شوك تيدم فا ا ال :اس اتد دن ا 
ليس فيها اشتراك ولا إطلاق» ولكن الذهن يأخذ القدر المشترك بين 
المعنيين؛ فا عطق الان باللفظ المشترك المتواطىء الموجود في 
الي وإن کان حال المطلق المشترك المتواطىء كالمعنى المطلق 
المشترك: وليس هذا بشرط الإطلاق إل فى الذهن» كما أن اللفظ 
المقيّد بتعريف الإضافة وغيرها يطابق المعنى الذهني المقيد بفهم تلك 


)١(‏ أخرج البخاري (٣۳٣٥۳ء‏ 5447) ومسلم )۲۳٥٣٢(‏ من حديث جبير بن مطعم 
بعض هذه الأسماءء وأخرج مسلم (ہ٢۲۳۰)‏ من حديث أي مو سى الأشعري 


۱۳۱ 


الحقيقة المعينة» والحقيقة الخارجة المعينة مطابقة لذلك المعنى 
المفهوم من هذا اللفظ المعين» واللفظان في حال تعيينهما والمعنيان 
الذھنیان''' والحقيقتان الخارجتان كل منهما متميز بنفسه» ليس فيه 
شركة مع غيره» ولكن معنى قولنا: «إنه يشاركه» أن الذهن يُدرِك أن هذا 
يُشبه هذا من تلك الجهة» وكلّ منهما لا يكون فی نفسه مطلفًا بشرط 
الاطلذق رام كاك الاقد اك رک المعنى المطلق رحد في ل 
بشرط الإطلاق» والمشترك يوجد فيه لا بشرط الاشتراك» بل مع تقييد 
وتخصيص . 


ومن هنا قیل: كما أن بين اللفظين اشتراكا واشتبامًا فكذلك بين 
المعنیین اشتراکا واشتامًاء لكن هذا القدر المشترك المشتبه ليس 
داخلٌ في حقيقة أحدهما الخارجة الموجودة أصلاً مشتركاء إذ الذي فيها 
لا يكون مطلقًا بشرط الإطلاق» وإنما هو مطلق لا بشرط الإطلاق» بل 
هو مقید بالتعيين» ولا مشتركا بشرط الاشتراك» وإنما يقال: هو مشترك 
للمشابهة» بل هو مختصّ متميز . 

ثم إذا عُرف هذا [في] جميع الأسماء المتواطئة وأنها إذا دلت على 
معنيين لم يكن في المدلولين الخارجين اشتراك» بل كل منهما متميز 
بنفسه» فلا يكون اسم هذا اسمًا لهذا ولا اسم هذا اسمًا لهذا قط من جهة 
التعيين» فإن اسم المعیّن لا يكون اسما لغيره» لکن إن كان المسمَّيان 
NNE‏ وی ہی 
هو سَميّه» فإن التّمائل في الحقيقة يُوجب التمائل في أسمائهاء فيقال: 


)١(‏ فی الأصل: «المعنيان والذهنان». 
(؟) كذا في الأصل بالنصب. 


۳۲ 


هذا الإنسانٌ سمي هذاء وهذا السواد سمي هذاء وهذا العالم سمي هذاء. 
لتمائلهما في العلم وإن تفاوتا في غيره. 


وأما إن كان المسگیان غير متماثلين في شيء من الأشياء لم يكن 
أحدّهما سميًا للاخر بحالٍء فإذا قيل لجبریل: الروح» وقيل: الذبابة 
فيها روح» لم تكن روح الذبابة سميًا لجبريل الذي اسمّه الروح» وإذا 
07 4700ھ" بین 4 [التكوير/ ١؟]»‏ وقيل عن بعض أهل 
الكتاب : ٭ إن أنه یقنطارِ يُووہ إِليْك € [آل عمران/:۷۰] لم يكن هذا الأمين 
سميًا لذلك الأمين» وذلك لأن اللفظ دل على أن بينهما تشابها من بعض 
الوجوهء وهو أصل الأمانة» وأما حقيقتها وصفتها وقدرھا فلم يشتبها 
فيه» فلم يكن اسم سافان على كن بت ال لاس تلم يك 
شما له 


فالله امه البصير» فإذا س سُمّى بعض مخلوقاته بالسميع 
ابعر لم یکن مدل ايه تال ناڈ مداو اسم ذلك المخلوق برج 

من الوجوه» فإذا لم يكن مُسمّى السميع البصير الذي هو الذات والصفة 
مثلاً لذلك» لا الذات مثل الذات ولا الصفة مثل الصفة» امتنع أن يكون 
اسم هذا يُقال على هذاء وأن يكون سميًا له» وإن كان من مدلولٍ 
الاسمين تشاب من بعض الوجوه. والتشابه ليس هو التمائل بوجه من 
الوجوه» أ ار رك IR‏ ع 
يشتبهانِ ولو في أدنى شيء» ولو أن في أحدهما غير الآخر وخلافه 
وضده» ومثل هذه المشابهة لا توجب تماثلاً بوجه من الوجوه» بل رفع 
yS‏ وقد قدّمنا كلام العلماء في 
. ذلك وامتناع محققيهم أن نموا المشابهة من كل وج وإن نفُوا 


۳۳ 


فهو سبحانه ليس له شب ولا له مثلّ بوجه من الوجوه» إذ التمائل 
بوجه من الوجوه منفیٌ عن الله تعالى بالنصوص المتقدمة» وبالأمثال 
العقلية المضروبة التى أرشد إليها النصنٌ» إذ لو حصل له مثلّ فى بعض 
الأمور لزم الجوازٌ والوجوب والامتناع من كل الوجهء فیلزم التنافض 
والمحالات المتقدمةء وأما الاشتباه في بعض الأمور فلا يستلزم 
الاشتراك في الوجوب والجواز والامتناعء بل لابدّ منه بين كل 
موجودين . 


فمن فَهِمٌ هذه المعاني الشريفة فهمَ ما بين ن الأسماء من التواطىء 
والافتراق» سار تو الام د رسك آل ااه 
مثلٌ ولا سمي لا في نفسه ولا في شيء من صفاته ولا من أفعاله» ولا 
يُسمّى أحدٌ بشي من أسمائه أصلاً وعلمَ أن المخلوق إذا سمي بالأسماء 
التي تصير اسمًا لله إذا أضيفث إليه» فلم يُسَمَّ بأسماء الله ولا بمثل أسماء 
0 2+ من الأسماء سميًا لله وم الذي وت 
لله إذا سّمّي الخلق به يصير اسمًا لهذا إذا سمي به» وكوثه يصير اسمًا له 
الس تفر رن لد وإنما لأجل مافي اللفظين من 
التواطىء دلاً على معنّى مشتركء وهو ما بين الحقيقة من تشابه في معنى 
الاسمء وأنه بثبوت ذلك المعنى الذي يأخذه الذهن مشتركًا يكون 
الموجود موجوداء وإلآ كان معدومّاء كما قد بیناہ لما تكلمنا على 
الوجود الواجب والممكن. 


وبهذا ت تبون لك أن المشبّهة أخذوا هذا المعنی وزادوا فيه على الحقٌ 
قضلوا رط ا اھر مو سی وزادوا فيه على 


رہ 


الحقّ حتى ضلواء وآن كتاب الله دل على الحقٌ المحض الذي تَثْقله 
العقولٌ السليمة الصحیحةء وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 
فالتّفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه أو التمثيل بشيء من 
حلقه يوج بن اوي فإن الممائلة بوجه من الوجوه تقتضي التناقض 
والمحال» فإنه لو فض أن الله تعالى يُمائِلُ شينًا من خلقه في علمه أو 
إرادته أل باعل روس من ال چ كان ذلك الوجه الذي تماثلا 
فيه یقتضي أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 


ولهذا جاءت هذه الشريعة بكمال التوحيد والتحميد والتنزيه» فقال 
رجل للنبي ب : ما شاء الله وشئت» فقال : «أجعلتنى لله نِدّا؟ قل : ما شاء 
الله وحدّه». فجعله بممائلته له في المشيئة جاعلا له ندا مع أنه لاب بین 
المشيئتين من قدر مشتركِ ؤاشتباو» ولكن ليس بينهما تماثل وتنَادٌ. 


ولهذا قال تعالى : ٭ آم جعلوا یو سرك حلقوا كَحَلْقِي © [الرعد/ ١۱]ء‏ وقال 
تعالى: «ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فلیخلقوا ذرّة وليخلقوا 
بعوضة!)'''. وقال النبي يَكلِِ: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يُضاهُون بخلق الله“ » حیث فعلوا مثل مافعلء ولو أنه في الصورة 
قاط رایغا : (أخْیرا ما خلقته»©؟ . وقال: ارہ سبو صو كلت 
أن ينفح فيها الروح ولیس بنافخ۷''. لأنه لما ل مثل الصورة في 
الجسم صار مضاهيًا ذاهبًا يلق كخلق الله» فقيل له : حمق التمائل فانم 


)١(‏ أخرجه البخاري (091607), ومسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (0465) عن عائشة. 
() أخرجه البخاري )٥۹٥۷(‏ عن عائشة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۲۲٢(‏ ومسلم (۲۱۱۰) عن ابن عباس. 


٥ 


فيها الروح» ولست بفاعل. فكان التماثلٌ من كل وجه معجوزا عنه» 
فتهي عن المماثلة من بعض الوجوه» لأنه هم بإظهار التمائل من غير 


9۵ © مل 


بحمیں . 


ومع هذا فالإنسان له أفعالٌ لها أسماءٌ» ولله تعالى [أفعالٌ لھا] أسماءٌ 
می هي بتلك الأسماء» مثل : * وا بتيكها بير 4 [الذاريات/ ۷٦]ء‏ 
ومثل قوله: ل ضُنمَ آله اَی أن كل سىء € [النمل/ ۸۸]ء ومثل قوله: 
« وَحكيَبمَا لم فى الْأَلْوَاح ین کل سیو [الأعراف/ .]۱٤٤‏ ولم يكن العبد 
ظالمًا بهذه الأفعال» لأنه لم يُماثل الرب فيها بوجه من الوجوہ؛ وإنما 
[فيها] اشتباهٌ من بعض الوجوه التي لاوجب محذوراء بل تحقّق الثابتة 
في الموضعين . 


فتدبّر ارتفاع التمائّل بين الخالق والمخلوق من كل وجه» ولم تكن 
المماثلة ثابتةَ من كل وجه» وتدبّر ثبوت الحقائق التي لاب أن يكون بينها 
قدر”مشترك واشتباه سمي أحدهما من تلك الجهة بالاسم الذي تسمّى به 
الآخر» وإن لم يكن أحدهما اسم الآخرء إذ الاسم هو مجموع المجرّد 
والمقرونٍ به من الإضافة أو لام التعريف» وإنما وجود الاسم المجرد في 
الموضعين مثل وجود المضافين في موضعي الإضافةء وأحدٍ جزئي 
المركب في موضعَي التركيب» فإذا قلت : غلامٌ زی وغلامٌ عمرو لم يكن 
أحد الاسمين هو الآخرء ولم يكن أحدهما سمي الآخرء وأينَ عبدالله 
وعبدالرحمن من عبد شمس وعبد اللات؟ ولهذا غيّر النبئٌ يك أسماء من 
شدلا کی مق الج لسو مل بت كان حلي عن ضفل 
وعبداللات» فسمّاهم عبدالله وعبد الرحمن» لم يكن أحدٌ الاسمين مثل 
الآخر. وإذا كان شخصان أحدهما اسّمه عبدالله والآخر عبد شمس لم 


٣٢ 


يكن أحدهما سَمِيَ الآخر ولا مُسئّى باسمه» وإن کان لفظ الاسمين 
متفقًا في النصف» وهو لفظ المضاف لأن الإضافة الاختصاصية قَطعتْ 
ذلك الاشتراك الذي كان موجودا قبلها . 


فإذا قلت : سميع وسميع › فير و و عا وجي وإذا قلت: الله 
السميع البصير والإنسان السميع البصير كان هذا التباين أعظم من قولك : 

فتدبّز هذاء فإن هذه المعاني الشريفة نافعة في هذه المسائل التي كثر 
الاضطراب فيهاء فالمنزّهُ أحسنّ في نفي المماثلة من کل وجه وإثباتِ 
المباينة والمخالفة كما تقدم» ولکن إذا زاد بنفي المعاني الثابتة لله في 
نفس الأمر ونفي حقيقة أسمائه لما في ذلك من نوع اشتراك في الاسم 
واشتباه فى المعنى = كان مبطلاً معطا لأن الذي كذب به من الحق 
ونفاه قد يكون أعظم مما كدب به من الباطل ونفاه. والمُثبتةٌ أحسنوا فى 
إثباتِ حقيقة الله بما له من الصفات التي" لا يكون هوهو إلا بهاء وفي 
إثباتِ أسمائه الحسنى المبيّنة لحقائق صفاته. فإنه لولا ثبوثٌ هذه 
الصفات التي هي العلم والقدرة والكلام ونحوهاء لم يكن ربّا ولا 
خالقاء بل لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجودًا أصلاً . وإثباثُ مالا 
صفة له إثباث ما لا وجود له وهو إثباث معدوم . 

ولهذا كانت النفاة معطلةً متناقضة ممثلةً له بالمعدوم» أما تناقضها 
فمن حيث أقرت بوجوده واستحقاقه الكمالَ المطلق والوجود الأتم» ثم 
وصفته ہما يستلزم أنه لا يكون شيا أصلاًء فضا عن أن يكون قائمًا حي . 


)0( في الأصل : «الذي» . 
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ومثلئْه بالمعدوم» فكانت أضلٌ ممن مله بالموجود الشيء؛ وکانوا مع 
ذلك معطلة عطّلوا صفاته بإقرارهم واعترافهم» وفطلا قف ما هر 
لازمٌ لهم. كما قد" بيّنا أن إثبات المثل له بوجه من الوجوه يُوجب 
التناقض في نفسه» فرفع الصفات بالكلية ونفيُ وجود معنى مشترك 
ومشابهة بوجه من الوجوه متناقض أيضا في نفسه . ثم هذا يقتضي عدمه»› 
وذلك يقتضي نقصه» فلهذا كان التعطيل شرًا من التمثيل . 


وإنما تناقض لأن من أثبته موجودًا عالمًا قادراء وقد علم أن في 
خلقه موجودًا عالمًا قادراء إن لم ثبت لوجوده خصائص الوجودں 
ولعلمه خصائص العلمء ولقدرته خصائص القدرة» وهو أن يكون 
وجوثه قاب متميرًا بنفسه عن غيره لمن الموبجودات ذي ,حقيقة ثابنة 
بحقيقة الإثبات» ویثبت لعلمه خصيصة الإدراك والتميبز والمعرفة 
والاحاطة بالأشياء» ولقدرته خصائص القدرة التي بها يفعل الأفعال - 
وا لكت E‏ سال O‏ أثبت هذه الخصائص 
فمن المعلوم بالضرورة أن لأحدنا منها نصیبّاء فإن لنا وجودًا وعلمًا 
وقدرة» [و] لنا ثبوثُ”" محقق» وتمييز وقدرة بها نفعل» فإن رفعت هذا 
. المطلق المشترك فقد عطّلتَ الذات بالكلية وجعلتها معدومة بعد إقرارك 
بوجودهاء وهذا تناقض؛ وهذا المعنى قد أوضحناة فيما تقدم . 


فإذا زاد““ المثبتُ وجعل بينه وبينَ غيره مماثلةً من بعض الوجوه» 


)١(‏ فى الأصل: «وإذا كما قد». 
۳( کے ا «ما». 

)۳( ىا «لنا ثبوتا» . 
)€( في الأصل: (ارادا. 


۳۸ 


مثل أن يجعل علمه أو قدرته أو رحمته أو غضبّه مثل شيء من صفاتِ 
خلقہء أو يجعل ذاته مثل ذاتِ شيء من خلقه من ذهب أو فضّةٍ أو يلور أو 
لحم »> كما بُحکی عن بعض المشبّهة أنه قال : هو سَببكةٌ من فضة» وعن 
بعضهم أنه قال: هو لحم ودم ونحو ذلك = فهذا غل في إثبات الحقيقة 
ل 


بین أن الغلو في تحقيقه حتی يمت ببعض المخلوقات يُوجب 
الحكم 0 وأن الغ في تنزيهه حتى يُرقَع ما بعلم من القدر 
المشترك المشتبه يُوجب العدم» فكل من فريقي الغلاة ذ في النفي والإثبات 
يُستلزم فو عدمَهء لکن النفاة يلزمهم الحكم بالعدم ابتداء من اول 
أمرهم, إذ لم يثبتوا شينًا محققا أصلاء وإنما ظنوا أنهم أثبتواء والمثبتة 
يلزمهم اللحكمُ بالعدم انتهاءً في آخر أمرھم؛ لأنهم أثبتوا شيثًا محقمّاء 
واعتقدوا اعتقادًا صحيحًاء ثم زادوا في تمثيله ما یُوجب أن يكون في 
صفة المعدوم. فلهذا كان الأولون أأضلٌء ولكن ليس في المسلمين ولا 
من مثبتي الصانع من يبتدىء بالنفي» بل لابڈڈ أن يعبت أولاً الصانع ويُقرٌ 
EE‏ و ین فی انت فلهذا لم ضرع أحدٌ من مثبتة 
الان ا وإن کان قوله يستلزم ذلك» وهو للنفاة ألزمٌ وأبلغ لزومًا 
وأسبق لزومًا وأوضح لزومًا . فهذا هذاء والله أعلم . 


فان قلت : إن الفقھاء الأصلیین''' وغيرهم تنازعوا في نفي المساواة 
هل يقتضي نفيّها من كل وجه أو يقتضي نفيّ كمال المساواة؟ على 
قولين» ومّيل أصحاب أبي حنيفة وكثير من أهل الأصول إلى عدم 


)00( في الأصل : «أدته) , 
0( كذا في الأصل: ولعل الصواب : «فقهاء الأصلين» أو «الفقهاء والأصوليين». 
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العموم» مَل كثيرٍ من أصحابي الشافعي وأحمد إلى أن هذا يوجب دفع 
جميع المساواةۃء فلا یکون الکافر کُنڑا للمسلم ومساويًا له في باب 
الدماء» فلا يكون دمه كدمه» ولا يكون كفوًا له. وإذا انتفت المساواة 
والمكافأة لم يُقتّل المسلم بالکافر الذمي. ويقول طوائف: إن هذا 
يوجب انتفاء المساواة المطلقة» والاشتراك في بعض الأحكام لا يمنع 
انتفاء المساواة» بدليل أنهما یستویانِ في كثير من الأحكام. وأنتم قد 
ذكرتم أن ما نفاه الله عن نفسه من الكفؤ والسَّمِيٌ والمثل يقتضي نفي ذلك 
من جميع الوجوه» وهذا الأصل اللفظي متنازعٌ فيه» ولابُدٌ من تقرير ذلك 
بالدليل. 


قلت: هذه المسألة تشبه دخولَ حروف النفي والنهي على ألفاظ 
مو د لا کلت القومّ ولا أكلت هذا الرغيفت» ففعل 

بعص الميجلوف» اول فوك تعالى : « لا ِسْتَوىَ حب ب الکار واب 

جن [الحشر/ ٠‏ هل توجب اللغةٌ عمومً النفي أو نفيَ العموم؟ ؟ وفي 
زار وت وا ال شھورۃ تد 
الفقهاء» فالمشهور في مذهب أحمد ‏ وهو مذهب مالك ۔ أنه يَحِنَثْ 
بفعل بعض المحلوف عليهء والرواية الأخرى عنه ‏ وهي ظاهر مذهب 
أبي حنیفة والشافعي ‏ أنه لا بَحنّث بفعل بعض المحلوف عليه عندهم 
كلهم مع الوإطلاق»؛ در سز میں ا 
مثل إذا قال: لا أكلثُ الخبز أو اللحم أو قال لامرأته : لا كلمت 
الرجال» فهنا يَحنّٹ بفعله البعض» إذ لا يُراد هنا عموم النفي بل مطلق 
النفي. ولو قال: واللهِ لا بَنِيثُ هذا الحائط وحدي» ولا نقلت هذا 
الترابَ وحدي» مما تبيّن القرينة أنه امتنع من فعل الجميع» لم بَحنّث 
بفعل البعض» أما في الأصول فيذكرون القولين مطلقًا في مذهب أحمد 
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وغيزه: ولا تبت ت لأحدٍ في ذلك قول مطردء فان منیو رب 
يراد به عموم م النفي» كقوله تعالى: عير الَمَعْضوبِ ء 
e‏ [الفاتحة/ ۷]ء وقوله: ٭ لا سوئ اب الگَارِ 0 
آل ٍَ4 [الحشر/ »]٠‏ وغير ذلك . 

وإنما قلنا: إنها مثلهاء لأن إثبات المساواة المطلقة يعم المساواة 
في كل شيء عند الإطلاق» فإن عموم الكلّ لأجزائه كعموم الجخ 
لأفراده» إذ لافرق بين أن يكون المشمول الذي تناوله اللفظ أفرادًا متباينة 
أو أجزاءً متصلة أو صفات قائمة» كعموم قوله تعالى: و جوھک 
وی4 [المائدة/ ]٦‏ لجميع أجزاء اليد والوجه . 

إذا عرف ذلك فنقول : المساواة المثبتة تكون مطلقةً وتكون مقئّدة 
فإذا كانت مقيدة يبعض الأشياء لم يكن النفي إلا تلك فقطء [و] إن كانت 
مقيدة بمساواة في شيء معين ب يقيد النفى بەء وإن كانت مطلقة فی 
المساواة في أي شيء كان النفي لذلك» وإن كانت عامة المساواة في كلّ 
شيء فالعام المنفي نفیّا مطلقًا هو مورد النزاع. وأشهر القولين عند 
أصحابنا وعليه أكثرٌ العلماء أنه لعموم النفي» تك بی ہو 
وجه» كما أن النفي الداخل على صيغ العموم يعم ما يعمّه يَعمّه الإثبات». 
وذلك أن النفي يُناقض الإثبات» فيرفع ما أوجبه الإثباث. 


ولهذا كانت النكرة في سياق النفي ت نَع لأن مسگی اللفظ النكرة 
مثل وجه وفرس هو الحقيقة المطلقة: فإذا نُفِيَتْ فقيل: لا رجل في 
الدار» ولا یُقتل مسلمٌ بکافر» ولا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج› 
ولا نبِيّ بعدي» ولا إله إلا الله = اقتضى نفي الحقیقةء والحقيقة المطلقة 
لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادهاء وإلاً فأيُ فرد ثبت كانت الحقيقة 


١:١ 


و ۰۸ 


اللفظ لنفي الجنس» 770 مت مقدّر 
كقوله : وا ین إل إل إله ود [المائدة/ ۷۳]ء وقوله: « 526 
الله ٭ [محمد/ ۱۹]. وإمًا عمومًا ظاهرًا إذا كان اللفظ ظاهرًا في نفي 
الجنس . ويجوز أن يُراد به نفيٌ الواحدِ منه» كقولك : ما كلّمتُ رجلا ولا 
أكلتٌ رغيمًا؛ إذ يجوز أن يقال دبل وجلين ويل عون . وإن كان اللفظ 
لنفي الواحد من الجنس» كقولك: ما كلَّمتُ رجلاً بل رجلين» ولا أكلث 
رغيفًا بل رغيفين» انتفى العموم ؛ لأن المنفيَّ واحدٌّ من الجنس لا نفس 
الجنس . 


وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن إثبات اللفظ العام لأفراده لا يُشترط 
فيه التلازم» فلا يكون إثبات بعض الأفراد مشروطا بإثباته لبعضهاء بل 
قالوا: أدواث التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق في 
المختلفات» فإذا قال: جاء الرجالء فقال النافی : ما جاء الرجالٌ» فقد 
نفى ما أثبته» وهو إنما ثبت الحكم مجرّداء ول جاء من الصیغة 
فل ينعي ایح مجرداء اھ تو العموم. بخلاف مالو قال 
القائل : جاء كل القوم» أو ما جاء كل واحلٍ منهم» ولو قال: أطعمتهم 
کلہم أو غسلثٗ وجهي كله فقال: ما أطعمتهم كلهم وما غسلت 
وجهك كلّه» فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفس العموم» لا الحكم 
الذي عرض له العمومٌ كان مقصود النافي العموم؛ لا نفي الحكم الذي 
عرض له العمومٌ» إذ النفي يطابق الاثبات . 
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وكذلك الحقائق المركبة التي“ ينتفي مجموعها بانتفاء جزء من 
أجزائهاء إذا نفيتها لم يلزمْ نفيُ جميع أجزائهاء بل يكفي انتفاءٔ جزء من 
أجزائهاء وإن بَقي بعض أجزائها . 


ولهذا صحٌ عند السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق الملي : ليس 
بمؤمن» كما قال النبي و: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يَسرِق السارقٌ حين يَسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرَ حين يشربها 
وهو مؤمن)'' ولا يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء إيمانه» فإن الإيمان 
عندهم وإن كان مولا من أمورِ واجبةء فإذا انتقی بعضها انتفّى الایمان 
الرعت الى و حدق الگا ور هن الان ولم ينتف جميع أجزاء 
yS‏ 
دخولهاء كما أخبر النبي ا أنه «يَخرجُ من النار من كان في قلبه مثقالٌ 
E‏ 


فإن الإيمان عندهم يَنقُص ولا يزولٌ بالكلية» كما أنه قد يزيد على 
أداء الواجبات بالطاعات» فلهذا قالوا: يزيد بالطاعة ويَنقُص بالمعصیة . 
ولهذا قال النبي يك : «الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة» أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ 
من الإيمان»””©. ومن خالفهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(؟) أخرجه البخاري )۲٢۷٢(‏ ومسلم (01) عن أبي هريرة. 

(۳) فی الأصل: «الذي». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1474) ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري. 
)0( أخرجه البخاري )۹( ومسلم )۳٥(‏ عن أبي هريرة. 
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والجهمية فإنه عندهم لا ينص إلا أن يزول بالکلیةء ظّا منهم أن 
المركب متى زال بعض أجزائه زال جميعٌه. ولم يعلموا أن الصلاة 
والحج وغيرهما من المركبات التي يتناول اسمها لأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء قد يزول بعض واجباتها ولا يزول أصلّ الاسم» وهي عبادة 
واحدة» فكيف الإيمان الذي يدخل فيه کل طاعة؟ فإذا قلنا : ليس بمؤمنِ 
دل على زوالِ بعض ما يجب من الإيمان» لذغلئ زوال كل كما يقوله 
هؤلاء . 

وكذلك إذا قال الشارع : مَن فعلٌ ذلك فليس منّاء اقتضى خروجّه 
عن هذه الحقيقة» وهي الإيمان الواجب الذي“ یستحق به الثوابَ دون 
العقاب» ای خروحه عن ی أخراء ا كما يقولة الخوارج 
والمعتزلة» ولا يقتضي نفيّ التطوعاتِ حتى يقال: معناه ليس مثلنا أو 
لين من ارا كلما مر اة والجههية: 

فإذا كان النفي مقابلاً للإثبات: إن أثبت المثبث نفس العموم رفعه 
النفيٌء كما في قوله: ال هنا قلت فقال النّافِي: فا أكلت هذا كلف 
وإن أثبت الحكم للمذكور بصيغة العمو م كان النفيٌ نفيًا لذلك الحكم 
المذكور بصيغة العمومء فإذا قال: جاء القوم» قال النافي: ما جاء 
القوم. ثم هنا ثلاث احتمالات : 

إما أن يقال: النافي نفى إثبات الحكم للمذكورين» ولم يتعرض 
لنفيه عن بعضهم لا بإثباتِ ولا نفي» بل نفی عينّ ما أثبته المثبت» فيعلم 
أنه حكم أنه لم يجىء المذكورون جميعهم» ويكون مجبىء بعضهم 


)١(‏ في الأصل: «التي». 
١‏ 


مسکوتًا عن نفيه وإثباته . 

وإما أن يقال : بل نفى العمومً» وأفاد بطريق المفهوم ثبوت البعض ؛ 
فهذا إنما يكون إذا كان النافي أثبت ثبت العموم كما تقدم . 

وإما أن يقال: نقى الحكم من كل عين أثبته له» وناقض الإثبات 
العام بالسلب العام . 

فهذا الاحتمال والأول هما القولان المذكوران في المسألةء وأما أن 
يقال: هو لسلب العموم فقط فهذا لا يكون إلا في مواد معينة ومع 
القرينة» بل يقال: سَلّب الحكم سلبًا عامًاء أو سلب الحكم العام الذي 
أثبته المثبت» لا أنه سلب عمومّه فقط . لکن يقال: ليس في نفس الأمر 
إلا السلب العاعٌ أو سلبٌ العموم» إذ سلب الحكم العام إما أن يكون مع 
العموم في السلب أو لامعه فإن كان مع العموم في السلب فهو القسم 
الاولء وإن کان بلا عموم في السلب فقد سلب عموم السلب . 

وهذه المسألة تشبه الاستثناءَ من الإثبات والنفي» هل هو لإثبات 
التقيض أو لرفع الحكم؟ والأقوى في عامة الکلام إذا لم يكن فيه قرینة 
تقتضي أن المراد رفع العموم وهو سلب العموم. فإن المراد عموم 
السلب والنفي» وذلك لأن إعراض المتكلم عن ذلك لا يكاد يقع» فلابدٌ 
أن يقصد المتكلم أحد الأمرين» وسلبٌ العموم فقط لابدَّ له من قرينة في 
النفي» كما أنه لابدَّ له من قرینة في الإثبات» فیبقی النوع الآخرء وهو أنه 
لنفى ما أثبته اللفظ الأول» والأول أثبت الكل والثانى نفى الكلَّء وهذا 
أيضًا يوجب التعادلٌ بين الإثبات والنفى» فإنه إذا كان الاثباث يبت 
الحكم لكل واحدٍ فالنفیُ ينفيه عن كل واحدِء والألم يكن النفي قد نفى 
ما أثبته الإثباث» وهذا واضحء فإن الإثبات أثبت حكمًا حاصلاً 


١6 


للجميع» فلابدَ من رفع هذا الحكم» ولا يرتفع إلا برفعه عن الجميع› 
كما قيل في نفي الجنس . فإن الحكم الذي أثبته الإثبات هو جنسٌ» فإذا 
قلت : قام القومٌء أثبتَ جنسّ القيام للقوم» فإنهم لما قالوا: النكرة في 
سياق النفي تعمٌء دخل في ذلك نكراث الأسماء والأفعال. فإذا قال: لا 
ُقتل مسلمٌ بکافر عم كل نوع من أنواع القتل» كما عم كل مسلم وكل 
کافس والفعل نكرة مطلقًاء سواء کان فاعله ومفعوله نكرة أو معرفة . فإذا 
قیل : جاء القوم أو أسلمواء فقيل : ما جاءوا ولا أسلمواء كان المنفي هو 
الفعل الذي هو نكرة» والنكرة في النفي تعمٌ. 

وهذه حجة جيدة بينة» والمفهوم في الاستعمال في الكتاب والسنة 
وكلام العرب يوافق ذلك الموالاة في جمیعھم'''ء ولذلك لما حرّم الله 
اذم یمر و ےی الك كان تحريما لأفراده» وكذلك الرجل إذا 
قال لابنه : لاكلّم ملا 3 لاتخاصنهم؛ أو لا تأکلْ هذا الطعامء أو لا 
تأخذ هذه الدراهم = فهم جي م الناس من ذلك العموم . وكذلك 
الحالف''' إذا قال: واللّه لا آكلّ هذا الرغيف أو هذا الطعامء أو لا 


أضرب هؤلاء أو لا أعتدي عليهم› فهم جميع الناس من ذلك العمومٌ . 
وسبيه - والله أعلم ما ذكرناه من نفى النكرة التي لا تنتفي إِلاً بانتفاء 
جميع أفرادهاء فأما إذا عُلمٌ سببُ النهي وعمومه فذاك يكون عمومًا من 
LR E‏ سد رت : « لاسو 
اث الکَار وَأَحَبْ حب لِد € [الحشر/ ٠‏ رفع المساواة من هؤلاء وكل 
واحدِ من هؤلاءء هذا في نفي العام المطلق» وأما النفي المبيّن فيه 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)٢(‏ في الأصل: «لذلك الحالفون». 
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العموم مثل أن يقال: ما جاء منهم أحدء أو ما جاءني من أحدٍ من 
هؤلاء» أو ما جاء لا هذا ولا هذا = فهذا لا ريب [فيه]ء كما أن الذي 
قصد به نفي العموم فقط لا ريب فيه» ومثلّ: هذا يُساوي هذا في كل 
شيء» فیقال : ما يُساويه في شيء . 

إذا تبئّن هذا قلنا: : من المعلوم أن أحدًا لم يُثبت يبت لله مثلاً مطلقًا ولا 
كفوًا مطلقًا ولا سميًا مطلقًاء فلم يقل أحدّ من بني آدم: إن للبارىء 
سبحانه من يساويه في جميع صفاته وأفعاله . فهذا أصل . 

والأصل الثاني آنا قد قدمنا أن الندّ والمساويّ والعدل إذا أطلق في 
جانب الله فإنما يُراد به من جعل لله يڈا في بعض الأشياء» أو جعل له 
عذلاً في بعض الاشیاء: کقولہ: « مان گرا يقرت 2> 
[الأنعام/ ١]ء‏ وقوله: #إن كنا لی صَكلٍ ین © اد شویکم رت 
الْعنلمنٌ لعَلِيينَ ۵× [الشعراء/ ۹۷ -۹۸]ء وقوله تعالى : 35 وم آلنّاس من بد 
من دون اللہ أندادا بوهم كب الو 4 [البقرة/ 6 وقول النبي پیا : 
«أجعلتني لله وو وهذا كالذين جعلوا لله 0 إنما أشركوهم 
معه في بعض الأمور. وأما أن يُجعل له شريك يَشْرَ 
وأمره فهذا لم يقله أحد» ولهذا قال :} EE‏ هل لکم 

0 بن شُرَحِكَاءَ في ما رَرَفَلکم فانٹم فيد سَوَاءُ حَافُويَهُمْ 
كر تر O‏ كم [الروم/ ۲۸] أي كخيفة بعضکم بعضّاء فأخبرَ أنكم 
و مسا مماليككم شرکاءکم؛ فكيف تجعلون مملوكي شريكي؟ 
وكانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك» تملكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


واف 


4 
04 کہ 5 


5 ولهذا نفى سبحانه قليل الشرك فقال 000 عوأ اليرت یت رمم من دون 
ل لیے اکر التتون لان ا کک 
فنفیُ الشريك کنفی النڈ والعذل . 

فإذا كان الشريك والنڈ والعدل ونحو ذلك في حق الله إنما هو اسم 
لما أثبته الکفاں وهم لم يتوا ذلك إلا في بعض الأمور لا في جميعهاء 
وثبت إطلاقٌ هذه الأسماء فى الکتاب والسنة وغير ذلك لمن أثبتَ لغيره 
معه معادلةً في شيء أو مساواة في شيء أو مشاركة في شيء» عَم أن 
فسن الل و الد راغ رلك ف عی اقتطاق .ولا توخ لارا فى 
كل شيء» بل يتناول ما ادعيث له المساواة في أي شيء كان . 

وسبب ذلك أن هذه المسمئّيات ليس لها حقائق خارجية» فإن الله 
تعالى ليس له في نفس الأمر من يَصلح أن يكون عِدلاً أو شريكا أو كفوا 
أو نِدّاء ولكن لما صار في بني آدمَ من يَعدِل به بعض خلقه في بعض 
الاشیاء نفى ذلك؛ فالنفيٌ هو لما في نفوس بني ادم ويلزم من نفي ذلك 
نفيٌ الندّ العام » لکن ذلك لم يحتج إلى نفيه ابتداءء لأن أحدًا لم يثبته» 
للحقائ ئق الخارجية» فإذا كان المماثل لله من كلّ وجه ليس له وجود 
خارجی؛ ولا أثبته أحدّ فی ذهنه واعتقادہء لم يحتج أن يجعل له لفظ 


.7١١ انظر: الأزمنة لقطرب ۳۹ء والأصنام لابن الكلبي ۷ء والمحبر‎ )١( 
1۸ 


يخصه» ولكن هو ينتفي عن الله بطريق اندراجه في العموم» أو بطريق 
دلالة الفحوى والتنبيه . 


فتدبّر هذا فإنه موضع شريف. فلهذا قلنا: إن نفي السميّ والمثل 
والنڈ والكفو والشريك عن الله يقتضى نفىَ ذلك فى كل الأمور» فليس له 
سمي في شيء من الاشياء . 


وأما و «بين الوجودين قدر مشترك»» وهذا يقتضي أن يكون 
وجوده مشارکا لوجود غیرہ وت لفظي اصطلاحي» ليس هو الشرك 
المذکور في القرآن+ فإن القرآن نقّى أن يكون في الموجودات من يكون 
مرا لله امھ کشر اب رغاد وده لا فرك له ولم 
يتف أن يخلقَ هو سبحانه مخلوقاتٍ ویجعل لها صفاتٍ» سے 
ا جات اتا فيّعقل الذهنُ أن بين المسگیينِ قدرا مشتر 
لوت و سسجت 
ولا أمرٍ ولا عبادة» وإنما هو في اعتبار ذهني » كما شارك اسمه اسم 
بعض عباده في بعض حروفه» فالاۂ شتراك بينه وبين عباده في بعض 
حروف الأسماء التي تُعفّل بالجّنان» ولیس هذا بشرك في حقیقة موجودة 
أصلا . E‏ رو فإنه الذي خلقّ الإنسان علّمه البيانء 


وهو الذي بالقلم علّم الإنسانَ مالم يعلم . 


ولهذا قال النبي ا لمن قال له : ما شاء الله وشئت: 0 ص ‏ ا0" 
وقال: : اقل: ما شاء الله ثم شاء محمد». وأثبت المشيئة في مرتبة العبودیۃ*'' 


)١(‏ في الأصل: «العبودة». 
١8‏ 


لا في مرتبة المنادّة لتلك''؛ المخلوقات» لما أعطاها من فضله الوجود 
العيني» كما قال: لا حَلق لسن بن َي )4 [العلق/ "]» علّم أيضا من 
فضله العلم بها والتعبيرٌ عنها > كما علّم العلمٌ به والتعبير عنه بأسمائه. 
فكما أن وجودنا وحقائقنا من فضلهء كذلك عِلْمنا بأنفسنا وتعبيرئنا عن 
علومنا تابع للعلم به والتعبير عن علمنا به» وأسماؤنا من أسمائه» كما 
روى الربيع بن أنس عن المسيح عليه السلام قال: يتكلمون بأسمائه 
ويتقلبون في تعمائه ويكفرون بآلائه . 

فقد تبين أن الله تعالى ليس له مثل ولا كفؤ ولا سمي بوجه من 
الوجوه» وتبين أن من أثبت لله ما يُماثِله في بعض الأمور» مثل من يقول 
فين المحتمة: : هو فضة أو كالفضة أو لحم أو دم» ومثل من طلب من 
المعطّلة أن يكون له جنسٌ من المخلوقات» فهؤلاء مُطلون كلهم 
وليس في ظاهر آيات الله ما يُوافِقُ قول أحدٍ من هؤلاء. ومن اذّعى أن في 
الكتاب والسنة ما يدل ظاهره على التجسيم والتشبيه فقد افترى على 
كتاب الله » وإن وصف الله بذلك فقد افترى على الله. فالمشبّہ المثبت 
لذلك مفتر على الله أو على كتابه» والمعطّل المتأول لكتاب الله ظانًا أن 
ظاهره كذلك مفتر على كتاب الله . بل يجب أن يبيّن أن هذا ليس هو 
ظاهره» بل فيه نصوصصٌ كثيرة دلت بالمعقول أيضًا كما دلت بالسمع على 
تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات بوجه من الوجوه. 

فإن قيل: قد تقدم تضعيفكم لاستدلالِ طائفة بمثل قوله: # ليس 
كِْ € [الشورى/ ]1١‏ على ما يدّعونه من نفي. نهذ امراف 
بك لاصوا مومع اتوھ الأولى إذا فر الجسم بما ذكرناه من 


)0( في الأصل : «لذلك» . 


10۰ 


المعنى المنفىّ بالنص والعقل» واذعى أنه ظاهر الكتاب والسنة» فإن هذا 
لم يدل [عليه] ظاهر الکتابُ والسنة . 


وهو إن قال: ظاهر النصوص أن صانع العالم متميرٌ عن المخلوقات 
بائ عنهاء وأن ذاته وحقيقته فوقّ حقيقة المخلوقات وذواتھاء بحيث 
يرفع الناس أبصارهم وأيديهم إليه» تَعرُج الملائكة والروح إليه» وعرج 
بالرسول إليه» وتصعًد أرواح العبادء وأن الناس يمكن أن يروه يوم 
القیامة بأبصارهم فوق رؤوسهم ويشيرون إليه بأبصارهم وأيديهم» وأنه 
فوق لن الاک گلا وأنه خلق آدم بيديه اللتين هما اليدان» وأنه استوى 
فوق العرش فارتفع عليه وعلا عليهء وذاته فوقٌ ذاتِ العرش؛ ونحو 
ذلك» ون له ذاتا حقيقة ليس عدمًا ولا شبَحًا ولا خیالاًء بل حقیقلہ 
أعظم الحقائ تق» وإن کان لا يعلم ماهو إلا هو ولا يَبلعْ قدرته غیرہ 
ونحو ذلك . 


فإن قال : هذه المعاني وما أشبهها هي ظاهر النصوص 

قلنا: هذا مسلَمٌّ لکن بمنع المقدمة الثانية» وهو قولك: هذا 
منتف» وإذا سمّاه من سمّاه تشبيهًا وتجسيمّاء لکن مجرد تسميتهم له 
بهذا الاسم لم يكن موجبًا لتركِ ما دل عليه الكتاب والسنة» أو لترك ما 
علم بالفطرة والعقلِ وإجماع السلف وأتباعهم من الخلفِ أهلٍ العلم 
والإیمانِء فإن هذا الاسم إن لم يكن مطابقًا للمسمّى كان كذبّاء كتسمية 
قريش للنبي ييه مذمّمَاء وتسميتهم له شاعرًا وساحرًا ومجنوتًا» ونحو 
ذلك مهنا تسا ا ھا ن المسمّى به من اث شتراكِ في آمر من عوارض 


(١)‏ في الأصل: «على». 
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الرسالة . جعلوه شاعرًا للمطابقة الى بين رؤوس الا ومجنونًا 
لخروجه عن عقلهم وعادتهم. وساحرًا لقوة کا كلامه في نفوس 
المستمعين » فكذلك هؤلاء إذا سمّوا هذا تشبيهًا وتجسيماء ماب من 
إثبات حقيقة الرب” وحقائق أسمائه وصفاته التي يُوافق لفظها لفظ ما 
يُوصّف به العبادٌ = لم يَضْتَ ذلك» إذا كان الله في نفسه ليس هو من جنس 
المخلوقاتِ ولا مماثلاً لها في شيء من الأشياء» وإن كان هذا الاسم 
مطابقًا لمسماه فإنه يكون مذمومًا إذا عُلِمَ ذَمّه بالشرع أو بطلان المسگی 


وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحدٍ من سلف الأمة ذمٌ 
التجسيم » سی يخود الاسم مذمومًا في الشرع› وثبت معناه في حق 
الخصمء ولا أيضا في الكتاب والسنة ولا لفظ أحدٍ من الأئمة ذم التشبيه 
بهذا التفسير» بل الذين ٥َھُوا‏ المشبّهة من سلف الأمة كانوا مثبتةً 
للصفات» وكانوا لنفاتها شد ذمًا. والتشبيه المذموم عندهم هو المعنى 
الأول الذي أبطله المثبتة» ومنعوا دلالة النصوص عليه في أصله. [ثم] 
هو مذمومًا بالمعنى الذي ينفيه ثُفاة الصفاتِ. وكذلك لفظ التجسيم في 
کلام المتأخرين» لکن معه زيادة أنه ليس [له] ذكرٌ في كلام السلف لا 
بنفي ولا بإثبات» بخلاف ذلك اللفظ› فإنه ذكر بالأمرين في كلامهم . 


فان اذ المنازع م المعترض ينفي هذا المعنى بما يذكره من الحجج 
کت ا سی وبُيّن له أن ما ينفيه الثّفاة من هذه المعاني 


لو ھا مر ید رھ و ھا کو ما 


١ 


كما يُقال لمثل هؤلاء التُظّار 90 : 

سَوفَ تَرَى إذا الْجلّى الغبارٌ أَقَرَسْ تحتَكَ آم جما 

وسنعود إن شاء الله إلى تكميل هذا المقام» فإن المعترض لما أجمل 
ما ذكر من الحجج العقلية التي بها يَدفع موجبَ الكتاب والسنةء تَهَجْنَا 
الطريق إلى وجه بيانٍ فسادها بالممانعة بعد الاستفسار» وبمعارضتها ہما 
هو أقوى فی العقل منها عند التُظارء لنظر سلامة القرآن والحديث عن 
سرت المالين احجان المطليق تار اسم تی ظ أنه فی 
ظاهره الكفر ولا الضلال كما يلزم حزب المعترض الجھَّال؛ ولا أن 
الرسول أهملّ أصول الدين وبيانَ معرفة رب العالمين كما يقوله طوائف 
من المعطّلين» ولا أنَّ الرب؟ مُشبه بالعدم والموات كما يصفه به التاق 
ولا أن السلف الذين هم خيار القرون کانوا أمّيين كما يُلِزِمُ به طوائف من 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالل . ونحن نتكلم على التفصيل في 


مواضعه إن شاء الله تعالى» آمین . 


. ٠٤٠٥ الرجز بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


١07 


فصل 


في الكلام على حديث «خلق آدم على صورته» 


خر سے 


تسم آؤ 31ے تھے ذو 


(من الأسولة المصرية على الفنْا الحمويّة» والوَدٌ على صاحب 


الأشولة» وهو القاضی السَرُوؤجية) قال فى الأسولة: وأما كيف يُعمّل 
بقوله : خلق آدم على صورته» وعلى صورة الرحمن؟ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجوابُ أنه يُعمّل فيه ما عَمِلَه 


الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وتابعو التابعين» وأئمة المسلمين» فإن 
هذا الحديث هو في الصحاح من غير وجهء أعني (على صورته)» 
واللفظة الثانية مروية عن ابن عمر موقوقًا ومرفوعًا'''ء ومثله عن ابن 
عباس“ وغيره من السلف» وهو مرو بألفاظ متنوعة» ومثله موجود 


(١) 


(٦۲) 


الحديث بلفظ (على صورة الرحمن) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱) 
وعبدالله بن أحمد في السنة )518/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد )۸٥ /١(‏ 
والآجري في الشريعة )۷۲٢(‏ والدارقطني في الصفات ص ٦٦‏ والحاكم في 
المستدرك (۳۱۹/۲) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا. وأعله ابن خزيمة بثلاث علل» وناقشه شيخ 
الإسلام ونقل صحة الحديث عن إسحاق بن راهويه وأحمد وغيرهماء وقال: 
أدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون حسئًا. انظر: بيان تلبيس الجهمية ۳۹۸/٦(‏ 
وما بعدها). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد )۸۷۰۸٦/١(‏ من طريق سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء مرسلاًء وإسناده صحيح . وانظر فتح الباري 
/٥(‏ ۱۸۳). 

أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (۹۷/۱) نقلاً عن إبراهيم بن عبداللہ بن 
الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن ابن عباس - فيما يذكره عن اللہ 
تعالى -: تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي. فتقول: اشربوا 


يا حمير». وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت )۳٣۹(‏ وذكره ابن قتيبة في 


تأويل مختلف الحديث ص 2١6١‏ وليس عندهما لفظ الصورة. وانظر بيان 


۷۷ 


فيما عند أهل الكتب من الک المأثورة عندهم عن الأنبياء في التوراة 
وغيرها. 


فأما السلف فلم يكن فيهم من تأوّله» لکن في علماءالسنة أهل 


الحديث الأكابر من تأوَّله» كما سنذكره» ولكن كان فى السلف من يترك 
وات فزق الگا و عليه كر عع اندالوا تلع أن محمد بن 
لان سات ينا كزو ل ل :تنا هو سا ا 
والمقتصدون یقولون''': إنما كره مالك ذلك لأنَّ العلم الذي قد يكون 
فتنةً للمستمع لا ينبغي للعالم أن بُحدُلَه به؛ لأنَّهُ مَضرة بل فتنةء وأن 
يكون بلّغه لمن لا يفتتن به؛ لوجوب تبليغ العلم» ولثلا یتم ما أنزل الله 
من البينات والهدى . 


وهذا كما قال عبدالله بن مسعود : ما من رجل يُحدّث قومًا حديثا لا 


َبلْغه عقولهم» إلا كان فتنة لبعضه”" . 


0۱) 


000 
(۳ 
(€) 


وقال ل : «حدّثوا الناسَ ہما يعرفون» وِدَعُوا ما پُنکرون؛ 


تلبيس الجهمية (5148/5). 

في ترتيب المدارك )٤٤/۲(‏ قال مالك في ابن عجلان: لم يكن من الفقهاء. 

وفي رواية ابن القاسم وابن وهب عنه: إنه كان لا يعرف هذه الأشياء» وكره 

مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولھم: 

فينكروه أو يضعوه في غير موضعه. وانظر سير أعلام النبلاء (7/ )۳۲٣٣‏ وميزان 

.)٦٦٦ ٤٤ /۳( الاعتدال‎ 

في الأصل: «يقول». 

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١/١(‏ بنحوه. 

كذا في الأصل «صلى الله عليه وسلم» ولعله سبق قلم من الناسخ. وهو موقوف 

على علي بن أبي طالب» أخرجه البخاري .)١77(‏ وقد عزاه المؤلف إلى علي = 


١04 


عو کی 2 0 و 
تبون أن يُكذب الله ورسوله؟! 


ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا حَسُوا فتنةً بعض 


وا عو اليك وس وکا اور ارجا تا 
العلماء؛ فإن كثيرًا من العلم نضا أك لعل ولا يتتفحون يذه 


ر 


وقد سأل رج ابن عباس عن تفسير قوله [تعالی]: « ان ری علق 


سح وات ون آلذرض ن [الطلاق/ ۲۱۲ فلم بُجبٹ وقال: ما يمنعك أي 
لو آخبرتك بتفسيرها لکفرت؟ وکفرك بها تكذيبك بها(" . 


ہے 


وسأله رجل عن قوله [تعالى]: « ترج الْمَكِيحكة وال اہ نی 


م e‏ وو سے 


يوم کان یدارم سی أت مو 9© » [المعارج/ :]» فقال: يوم من أيّام 
الرب» أخبر الله بهء الله أعلمُ به" . 


وسأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث عبدالله أن النبي ئ رأى 


حيويل : وله ستّمئة جناحء فلم بح" . 


ومن المعلوم أنَّ فا “ روي [في] هذا الحديث ما قد يمين بعض 


الناس ؛ إِمَا بتكذيب لحق» وإما بتصديق بباطل › فیعتقد اعتقادًا فاسداء 


فى بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۳۷٣/٦ ٣۳٦٢٣‏ ۳۲۹۱/۸). 


(4) 


انظر تفسير الطبري (۷۸/۲۳) والدر المنثور .)٤٥٥ ١٥٦٥ /۱٤١(‏ 

انظر الدر المنثور .)5949/١5(‏ 

أخرجه البخاري (۳۲۳۲) ٥٥۸٦ء )٦۸٥۷‏ ومسلم .)١14(‏ وليس فيهما أنّ 
زِرا لم يُحذثه. وقد ذكر المؤلف نحو ما هنا في بيان تلبيس الجهمية 
(۱/ . 

في الأصل: «إنما». 


١84 


أو يرد اعتقادًا صحیکاء أو يُوقَعْ تباغضًا وتعاديّاء وغير ذلك من الأمور 
المُحوّمة المتعلقة بالأمور الخبريّة» وبالأفعال الأمريّة 


وقول مالك رحمه الله فى ابن عجلان: هو صاحبٌ ا كأنّه 
راف :أغلقك ریت لك أن حا البرك :له وتال 
مواضعه» وإنما يقولون ما عنده مُطلقًا؛ لطلب التقرب إلى الملوك أو 
لغير ذلك» من غير تمييز بين ما ينتفع به الملوك ومالا ينتفعون به . 


وهذا الحديث فيه ما يجب تبليغه للملوك؛ من نهي النبي بل [عنْ] 
بے تی سو ہت 
* إِنْ شاء الله ورواهُ البْخارِی في صحیحہ''ء لكنّه كنى عنهُ في 
+08 لثلا يُعاب عليه صُورةٌ التنافّض في كونه يكره له روایته › 
تُمٌیرویه هو عنه . 


وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته» وقال: كفت يکر 


(0١)‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(۲) برقم (۹٥٥۲)ء‏ وإسناده: «حدثني محمد بن عبيدالله» حدثنا ابن وهب» قال: 
حدثني مالك بن أنس» قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه. عن 
أبي تر نل انق اوت أن مالك ازری اديت عن ابن :عولان 
المذكور» ولكن البخاري كنى عن اسمه بقوله «ابن فلان». وهذا يستقيم إذا 
كان قائل «وأخبرني ابن فلان» هو مالك بن أنس» وكان المراد بابن فلان هو 
ابن عجلان. والذي جزم به المزي وابن حجر وغيرهما أن القائل هو عبدالله بن 
وهب» والمراد بابن فلان: ابن سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سمعان 
المدني. وابن وهب سمع الحديث من لفظ مالك وبالقراءة على ابن سمعان؛ 
وكان ابن وهب حريصًا على تمييز ذلك. انظر تحفة الأشراف والنكت الظراف 
(۳۰۹/۰) وفتح الباري /٥(‏ ۱۸۲). 


۱1۰ 


تبليغ حديثِ صحيح لرسول الله ية ولا يُنكر الكلام بالرأي المخالف 
لحديث رسول الله كل؟ وقَرَنوا هذا بما يُذْكَرُ عن رَبَيعَةً وأبي. . .© 
ونحوهما من أهل رأي المدينة ؛ أنهم كانوا ينكرون على ابن شهاب وأبي 
الژناد الأحاديت الصحيحة» وهما أوَّلُ من أحدثٌ [في ہا ال 
لا الحدث بالقول بالرأي في الدين» وقد عَلِمَ ما قاله النبيئٌ كله فيمن 
أحدثٌ في مدينته ا حدنًا”" . 


وضتوہ إلى ما قاله ابن بي ذنْب في ذلك لحديث «البيعين 
بالخَيار)»”؟ کر دو ا شا لا أحثُ ذكرها ؛ لأن المتكلّم بها عظِيمٌ 
والمتكلّم به عظيم» وهم أئمة مجتھدون فالكلام في ذلك يُشبه الكلام 
ماوق بين اض المي لو 0ال وسار 
طبقات الأمة*؛ إِذْ كل طبقة مُتأخّرة ينبغي أن تستعمل من الطبقة 
المتقدمة معنى هذمٍ الآية : « ربا أَغْفِرَ أناوَلِحِموَا لد سبفوتا يمن 


سے اي ےہ ا جھ 


ولا تجمل في فلو تا غاد لل ءا موا ربا نك روف َم 4 [الحشر/ .]٠١‏ 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 

(۲) زيادة على الأصل. ۱ 

(۳) أخرج البخاري (7705 ومواضع أخرى) ومسلم (۱۳۷۰) عن علي بن أبي 
طالب مرفوعًا: من أحدثٌ فيها حدتًا أو آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱۱) ومسلم )۱٥٥١١(‏ عن عبدالله بن عمرء وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. وكان ابن أبي ذئب يُنكر على مالكِ اختياره ترك العمل به 
حتى جرى منه لذلك في مالكِ قول خشنٌ ٌٍ حمله عليه الغضب . انظر التمهيد 
1917/10 ضمن موسوعة شروح الموطأ). 

)٥(‏ في الأصل: «الأئمة». 


۱٦۱ 


ومعلومٌ أن كلام العلماء بعضهم في بعض - بالاجتهاد تاد وبنوع 
من غيره أخرى ۔ يُشبه ما وقع بين بعض الصحابة وبعض من القال 
الال 


فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله» بمعرفة دينه والعمل به. 
وحقوق المؤمنين متقدميهم ومتأخريهم؛ بالاستغفاروسلامة القلوب» 
فإنه من كان له في الأمة لسانُ صدقِ بل ومن هو دونه - إذا صدر منه ما 
يكون مُنکرا ذ في الشرع”ء فإما أن يكون مجتهدًا فيه يعفر الله له خطأه» 
وإما أن يكون مغمورا بحسناته» وإما أن يكون قد تاب منه. بل من هو من 
دون هؤلاء إذا فعل سيئة عظيمة فالله يغفرها له؛ إما بتوبة» وإما 
باستغفاره» وإما بحسناته الماحیةء وإما بالدّعاء له» والشفاعة فيه» 
والعمل الصالح المُھدّی إليهء وإما أن يُكمّر عنه بمصائب الدنياء أو 
البرزخ» أو عرّصات القیامةء أو برحمة الله تعالى» فلهذا ينبغي للمؤمن 
أن یتوقٌی القول السبىءَ في أعيان المؤمنين المتقين» ويُوّدّي الواجبَ في 
دين الله» والقول الصدق؛ واتباع ما أمّر الله به» واجتناب ما تھی الله عنه . 

وكما أنَّ هذا الواجبُ في المسائل العملية» فكذلك في هذه المسائل 
الخبرية» لا سیما فيما يَعْمُض معناه. ويشتبه على عموم الناس الح فيه 
بالباطل» فهذا المسلك يجب اتّباعه» إِذْ قلّ عظيمٌ في الأمة إلا وله زل 
وقد جاء في الحديث التحذیژ من زلٍَّ العلماء”" . 


(١)‏ في الأصل: (ما يكونون منكرين للشرع». 

(۲) أخرج البيهقي في السنن الكبرى ١(‏ جو وس وسر نت 
جده مرفوعا: «اتقوا زلّة العالم وانتظروا فيئته». وكثير هذا ضعيف جدّاء قال 
ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. لكن جاءت آثار كثيرة عن 


۱1۲ 


وهذه المسألة التي نحن فيها لاہدٌ فيها [من ذلك]ء إمّا من جانب 
النفي والنهي› وإما من جانب الإثبات؛ فالمُشتة تج في اللٛفاۃ من هو 
عظيمٌ عندهاء والتّفَاةٌ تجدُ في امن من هو عظيم عندهاء فلاب من 
رعاية حق الله بالواجب في الإثبات أو النفي» والأمر والنهي» وحق عباده 
المؤمنين» بما لهم من إيصال حقوقهم إليهم» من المحبّة والموالاة 
وتوابع ذلك» واجتناب البغي والعدوان عليهم . 


وقد حملت طائفة ٹف ثالثةٌ نهيّ مالك لرواية هذا الحديث على العموم 
وقد روي عنهم أنه كره رواية أحاديتٌ في هذا الباب» فجعلوا هذا قُدوةٌ 
في المنع من رواية أحاديث النبي با الصحيحة الثابتة'' عنه» ثم يُنزلون 
ذلك على رأيهم» فمنهم من يجعل ذلك انا ل راو رع 
الصفات؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة ونحوهم من الجهميّة من 
النهي عن رواية هذه الأحاديث بات د كما يفعلون في 
مُكنتهم» > كما فعلوه في إمارة أبي إسحاق” کوک ومنهم من يحص 
ذلك ببعضها. 


وفي الجملة فالكلام في حق روایة الأحاديث وقبح ذلك فيه تفصيل 
ليس هذا موضعه. والذين قَبلوا”" هذا قد يوافقونهم على أنَّ هذا كان 
مقصود مالك؛ لكون ذلك سببًا للقدح فيه» ولنظرائه وأصحابه من أئمة 
الفقھاء فيه من الكلام» فلا أحبٌ ذكره هنا 


السلف في التحذير من زلآت العلماء تراجع في مواضعها. 
)١(‏ في الأصل: «إنما عنه»! 
(۳) في الأصل: «قبل». 


11۳ 


وأگا أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك فيقولون: هو كان أعلم 
وأبِينَ من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي يه نهيًا عامّاء 
فإِنَّ هذا أم” بكتمان ما أمر الله بتبليغه» ومخالفةٌ لما أمر به النبى گل من 
التَلِيغْ؛ حيثٌ دعا لصاحبه بِالنّضْرَة في مقالتها وتأديتها عنه''" . 

قالوا: والنهي إنما يكون لسبب خاصٌ كضعف حفظ المحدّث,» أو 
لدينه» أو اشتغال المحدّث به عمّا أوجب عليه» ونحو ذلك» كما كان 
عمرٌ ينهى عن الحديث الذي لم تضبطه صاحبه» وينهى أن يشتغل الناس 
عما يؤمرون به في القرآن بمالم يجب عليهم من الحديث» ونحو ذلك . 


فهذا الكلام فيما تقل عن مالك في هذاء وأما بقية السلف الذين 
کانوا قبله وبعدہ ونظراءه فقد رووه كله وبلغوه» وحملة أكابر العلماء 
بعضهم عن بعض . 

نت : اللّیث بن سَعْدِ نَظيدُ مالك» قال الشافعیٔ : كان أفقه منهء 
راخ ماب اید سوا 
يكل أنه قال: «لا یقولنٌ أحدكم لأحد: قبّح الله وجهك» ووجها أشبه 
وجهك» فإنَ الله خلق ادم على صورته». وقال: «إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجة» فإن الله خلق ادم على صورته». ورواءٌ عن الليث ابنه 
شعيبٌ المشهور» وعن شعيب الرّبيع بن سليمان صاحب الشافعيٌ؛ وعن 


) في الحديث المشهور: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغهاء 
فرب حامل ف فقه إلى من هو أفقه منه. .٠.‏ ہے لو أحمد )575/١(‏ والترمذي 
(۷٥۲)ء‏ ۲۸ وابن ماجه (۲۳۲) من حديث اہن مسعود. وفي الباب عن 
زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأنس بن مالك وغيرهم . وقد جمع طرقھا وتکلم 
عليها الشيخ عبدالمحسن العباد في كتاب مفرد وهو مطبوع. 


1٤ 


الربيع الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة"'' . 


ورواه ا عن ابن عجلان : مس سحن فا إمام أهل 
الحديث مُطَلقًا فى المعرفة والإتقان» ورواة عئه العلماء المشاهير. وكان 
ابن عجلان يرويه عن أبيه [وسعید]''' عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال : 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه)“» لم يزد على ذلك» لم يُفرّق بين 
روايته عن المقبري وعن أبيه . وقد أخرج أصله البخاري في صحيح“ 
من حديث مالك عن ابن عجلان» ولم يسمّه. 


وزواة سی نظ مالك عن مام عن ابي یرد قال: قال رسول 
مر ےت E‏ 
ئُحئونك؛ فإنها تحيتك وتحئة ت ذريتك . قال: فذهب» فقال : 0 


2 


عليكم» فقالوا: وعليكم السلام ورحمة اللہ قال: فزادوة (ورحمة 

الله) . یی ال على ارد ری بے 

فلم يرل الخلقٌ ينقصٌ ينفص حتى الآن». أخرجاة ف في الصحيحين من هذا 
C0‏ 

ال 


. أخرجه فى کتاب التوحيد (۸۱/۱ء ۸۲) بهذا الطريق‎ )١( 

(۲) ومن نار أخرجه أحمد (۲/ ٠٢٥۲ء .)٤١٤‏ ۱ 

(۳) زيادة لما سيأتي من الکلام. وسعيد هو المقبري. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۷) بهذا الطريق. 

)٥(‏ برقم .)۲٥٥۹(‏ وقد سبق الكلام فيما يتعلق بإسناده» وهل فيه رواية مالك عن 
ابن عجلان أم لا 

.)5841( البخاري (1۲۲۷) ومسلم‎ )٦( 
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ورواه مسلم''' من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله يل : «إذا قاتلّ أحذكم أخاه فلیجتنب الوجه؟ فإن الله خلق 
آدم على صورته» . 


ورواه وا ین بن 2 مر . عن سس الثوري 


جو سس سے ات 0 بن عمر عن 
اتی عد قال : ( للا 2 تقح الوجه؟ فإن ابن آدم لق على صورة 
ال .۲)0 

وحدث به أيضًا سفيانُ بن عيينة الإمام» وذكر الإمام أحمد" لما 
حدث به جعل عبدالله بن الزبير الحميدي الإمام صاحبٌ الشافعى يقول: 
هذا الحقٌّء وهذاء وهذاء وابن عيينة ساکٹ لا يرد عليه . 


ورواه الخلاّل في كتاب ا عن المرّو وذيّ ) قلت لان عبدالله : 
كيف تقول فى حديث النبى للا : «خلق الله آدم على صورته»؟ قال: 


.)۱۱١/۲۹۱۲( برقم‎ )۱( 

. مرسلاًء أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/٦۸ء ۸۷). وإستاده صحیح‎ (٢ 

(۳) زيادة من مصادر التخریج . 

)٤(‏ سبق تخريجه فى أول الفصل. 

)٥(‏ أخرجه الحميدي في مسندہ )١١1١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۷۲) من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. 

)٦(‏ كما رواه الخلال عن المروذي عنه» وسيأتي. 

(۷) لا يوجد في المطبوع منه. ونقله المؤلف في بيان تلبيس الجهمية (419/5) 
وذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات )۹٤۰۹٠ /١(‏ مختصرًا. 


۳٦ 


الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابتِ» [عن عطاء]”'' عن ابن عمر: إن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن». وأما الثوري فأوقفه» يعني حديث ابن 
عمر. قال: وقد روى أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
اعلى ضورتة270) فنقول كما جاء في الحديث . 

قال" : وسمعث أبا عبدالله يقول: لقد حضرتٌ الحميديّ بحضرة 
سفيان بن عيينة» فذكر هذا الحديث: «خلق آدم على صورته»» فقال: 
من لا یقول بهذا فهو كذا وكذاء يعنى من الشّتمء وسفيانٌ ساكتٌ» لا د 

وقد ذكر هذه القصة صالحٌ عن أبيه في (كتاب السّنة) أيضاء وذكر 
حديث الحميدي وابن عيينة . 


قال المروذي”؟' : سمعت أبا عبدالله - قيل له: أي شيء أنكرَ على 
وو رر سان : تكلم بشيء من كلام 


الجهميّة. ل: إن قومًا دون قيل : التشبيه؟ فأومأ برأسه : : نعم 
قال : ا فتكلم ابن عيينة في أمره. حتى أخرج» 
قال: إنه صاحب کلام . 


وليس الغرض تعديد طرقهء وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفق 


)١(‏ زيادة من المصادر السابقة. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ وأحمد (٢/٢٤٤۲ء )٤٤4‏ والحميدي في مسنده 
)١١١١(‏ بهذا الطريق. 

(۳) أي المرُوذي. ونقل المؤلف هذا النص في بيان تلبيس الجهمية 
55١6 /5(‏ )0 ` 

.)٦١٤ /٦( نقل عنه المؤلف في المصدر السابق‎ )٤( 


۱۷ 


على إمامتهم في الأمة''' مازالوا يروونه ولا ينكرونه» ولا يتأولونه؛ على 
المحفوظ عنهم في" ذلك» وأول من بلغنا أنه تأوّله ممن هو من العلماء 
المعروفين: أبو ثؤرء فلما تأوله أنكر ذلك عليه الإمام أحمد وغيره؛ 
وقصته في ذلك معروفة» ذكرها المروذي في (کتاب القصص)ء وڈکڑھا 
الال وغيره» وذكرها أبو طالب المكي في كتابه المسمى ب(قوات 
القلوب)”" وقد ذكر[ها] غير واحد؛ کالقاضی أبی يعلى في کتاب 
(إبطال التأويلات لأخبار الصفات)؟. ګګ ۱ 


وكذلك تأوله الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة» وخا 
الضمير عائدًا على المضروب» وعدّلٌ رواية (الرحمن) وتأوّلها ‏ بتقدیر 
صكّتها ‏ على أن الإضافة إلى الله إضافة خلق؛ لأنَّ الله خلقه تشريفًا 
وتكريمًا . وقد قيل: إن أبا الشيخ الأصفهاني اا ل 
فهؤلاء الثلاثة من المشهورين بالسّنة» لکن جماهيرهم أنكروا ذلك . 


قال الحافظ أبو موسى المدينيٌ في (مناقب الإمام إسماعيل بن 
محمد التيمي قوام السنة) : سمعثہ يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن 


)١1(‏ في الأصل: «الإمامة». 

(۲) في الأصل: اضدا تحريف. 

.)١18/١( )۳(‏ وانظر إحياء علوم الدين (؟58/7١)‏ وطبقات الحنابلة (۱/ 25١17‏ , 
وسير أعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). 

.)9١/١( )٤( 

)٥(‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (۸۱/۱) وما بعدها. 

؛)۳۷۷/٦( ذكره المؤلف ممن تأوّل هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية‎ )٦( 
۱ ۱ ولذلك أنكر عليهم أئمة السنة.‎ 

(۷) نقل المؤلف هذا النصٌ عنه في بيان تلبيس الجهمية .)٦١٤ - ٦٥۹/٦(‏ 


١7 


خزيمة فی حديث الصورة» ولا نطعن عليه بذلكء بل لا يُوْخذٌ عنه هذا 
۶ 


فحسب . 


وقال الشیخ أبو الحسن بن الکرَجي؛ أحدٌ الأئمة الکبار من أصحاب 
الشافعي» في كتاب (الفصول من الأصول عن الأئمة المُحول)": فإن 
قيل: قد منعتم التأويل» وو یپ نيا تولك في پت 
وا رجه لجر پور عن ابن نامس فى ہر مو © : 
استق ۳٩‏ ' وما رويتم عن سفيان في قوله: # وهر مَك € [الحديد/ «٤‏ 
فال بل 


فقال في الجواب: إن كان السلف صحابیّاء فتأويله مقبول. وِفَرّرَ 
ذلك. 


قال: فإن صح عن ابن عباس هذا وضعنا له الحدّء وعرفنا من ٠‏ 
الاستقرار ما عرفناه من الاستواء» وقلنا: إنه ليس باستقرار يتعدَّثُ”؟' تعبا 
واضطرابًاء بل كيف شاء وكما شاء. 


فأما إذا لم يكن السلف صحابيّاء فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون 
من نقلة الحديث والسنة» ووافقه الثقاث الأثباث» تابعناهٌ ووافقناة» فإنه 
إن لم يكن إجماعا حقيقة» ففيه مُشابه الإجماع؛ إذ هو سبيلٌ المؤمنين» 


)١(‏ نقل المؤلف النصنّ الآتى عنه فی بيان تلبيس الجهمية )٦٥٤/٦(‏ وما بعدهاء 
ومجموع الفتاوی (٤/۱۸۱۔‏ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٥١٠/٣۳(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۷۲/۲) وغيرهما. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)۱٥٥/٢(‏ 

.)507/5( .في الأصل: «يتصف». والتصويب من بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


1۹ 


وتوافقٌ المتقين» الذين لا يجتمعون على ضلالة» ولأنَّ الأئمة''" لو [لم] 
یعلموا''' أن ذلك عن الرسول والصحابة [لم] يتابعوه. 


فاگا تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغيرُ مقبولِء وإن صدر ذلك 
التأويل من إمام معروفٍ غير مجهول؛ نحو مايُّنسّب إلى أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل حديث «خلق آدم على صورته»» فإنه 
رو بالك اتاریں ول کا li E‏ الخديع و كها روت 
عن أحمد رضي الله عنه» ولم يُتابعه أيضا من بعدہء حتی رأيثُ في كتاب 
(الفقهاء) للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاءء وذكر عن کل واحدِ منهم مسألة 
تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرّد بتأويل هذا الحديث : «خلق 
آدم على صورته)”" . على أنّي سمعث عدّة من المشايخ رووا: أن ذلك 
التأويل مزوّرٌ مرفوضنٌ''' على [ابن] خُزيمة» وإفك افثري عليه ٠‏ فهذا 
وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله» ولا نلتفت إليه» بل نوافقٌ ونتابع ما 
تفق الجمهور عليه" . 


وجماعٌ ذلك أنَّ منهم من جعل الضمير عائدًا إلى المضروب» 
ومنهم من جعله عائدًا إلى آدم» وهذا الذي يُذكر عن أبي ور وهو الذي 
أنكره أحمد وغیرہ. 


)١(‏ في الأصل: «الأمة». والتصويب من المصدر السابق. 

)٢(‏ في الأصل: «تعلموا». والزيادتان من المصدر السابق. 

(۳) انظر طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص 45 . 

.)5٠0/5( فى الأصل: «مردود مرفوض». والتصويب من بيان تلبیس الجهمية‎ )٤( 
.)۹۲ ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ ۸۷ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ إلى هنا انتھی النقل من كتاب أبي موسى المديني» ثم يبدأ كلام المؤلف. 


1۷۰ 


والذين قالوا: الغ عاد إلى لف كما يدل عله ساق البحدية 

والفاظه المتقولة؛ ويوافقٌ حديث ابن عمر وابن اس ا 

قیل: إِنّه أضافه إليه إضافة تشريف وتکریمء كما قال ابن خزيمة. 
حر سے 


قال''': هو من إضافة الخلق إليه» كقوله: #هََدَا خی الیک [لقمان/ »]1١‏ 


و هلزو ناقّة ل أن حك اي درا حكن ف يض أله 4 [الأعراف/ ۳)ء(* 


وقوله: : الع کی از اک4 [النساء/ ۹۷]ء وقوله: ٣‏ فطرت آله لق فطرم 
ناس عَليَا4 [الروم/ 50 . 


وسلك اخرون ملكا اخرة قعل الضورة هى الصبورة المعنوية: 
وبهذا قال ابن عقيل والغزالیْ وغيثهما . ۱ 

ُه منهم من قال: هي صورةٌ المُلْكِ والتدبير» فإن الآدمي عطي من 
الملك في جميع أجناس الحيوان ما فيه نوع من صورة الرُبوبية» وهذا 
اختيارٌ ابن عقيل . 

ومنهم من قال: وت الصفات» وهو أنه حي عليمٌ قدیرٌ سميع 
بصيرٌ متكلمٌ مريد» والذين أبطلوا هذا التأويل ردُوا ذلك“ بأنَّ صورة 
الصفات مشتركة بين الملائكة والجن» وصورة المُلك لا تختص بآدم 
وقد قالوا: سياق الأحاديث وألفاظها يردٌ ذلك . 

وقد تكلم أبو محمد بن قتيبة في (مختلف الحديث)”" عليه» وقرّره 


)١(‏ في كتاب التوحيد (۱/ ۸۷) وما بعدها. 

(0) في الأصل: «بذلك». 

(۳) تأويل مختلف الحديث ص .15١- ١57‏ قال في آخره: والذي عندي ۔ والله 
تعالی أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجبَ من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلفٌ لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتِ في = 


1۷۱ 


على مذهب السلف وأهل السنةء وقال: هذه صفة من الصفات»› 
كالصفات الواردة في القرآن. وتكلم بكلام قد بعد عهدي به. 

وهؤلاء لا يدفعون ما استنبط أولئك من المعانى الصحيحة التى 
أثبتُوهاء وإنما يُنازعونهم في معنى ما نَقُوه من الحق في أحاديث الصورة 
الأخرى وإثبات التأويلات» كما ينازعون الممثلةَ في إثبات الباطل. 
وطائقة من متأخري: العلماء والضوفية عكر اها المسيلك كان لے 
ابن الجوزي وغيره. 

ورأى”'' آخرون أنه أراد الصورة الفعلية» وهو أن الإنسان هو العالم 
الصغيرء الذي اجتمع فيه ما تفرّق في العالم الكبيرء فهو على صورة 
العالم. وزاد الاتحادية على هؤلاء؛ إذ هم يقولون: إنه هو العالم» 
والإنسان مخلوقٌ على صورة العالم . 

وبالجملة فهذا الحديث بعينه قد ثبت عن أئمة السنة وعلماء الأمة 
إنكارٌ تأويله. وليس هؤلاء ممن بان جهلهم» وسقطث مكانتهم» بل من 
تاگل كتبّ المناظرة التي بين المناظرين وبين منازيعهم علم أي الفريقين 
أهدى و حجة . ولكن العالم تغرف الجاهل لأنه كان جاهلا» 
والجاهلٌ لا يعرف العالم لأنه ما كان عالمًا. فما عند المنازعين شب 
عقلية ونقلية”" ما لم تخطر ببالهم» ولكن قد يمك العالمٌ عن الكلام ؛ 
لقصور المخاطب أو لهواه» فأما عند قوة عقله وقوة دينه فإنه يخاطب 
بقدر عقله ودينه» فإن مخاطبة الناس إنما تكون بقدر عقولهم . 


= القرآن. ونحن نؤمن بالجمیع؛ ولا نقول فى شىء منه بكيفية ولا حد. 
نحن ومن ي شي 

)١(‏ في الأصل: «روى». 

(۲) فى الأصل: «لعقلية». 


۷۲ 


ثم ليعلم أن ليس في السلف من أنكره أو دَفعهء بل اتفق العلما 

والفقهاء على .رواية أصله في الجملة؛ le‏ 
الفقهاء ركو وهو نهي النبيّ گا عن ضرب الوجه وتقبيحه» فاحتاجوا 
إلى ذلك ليبيّنوا أنه لا يجوز ضرب الوجه في الحدود والتعزیر ولا في 
المقاتلة» حتى إن مالگا رحمه الله احتاج إلى روايته» فرواه عن ابن 
عجلان أيضاء وكنى عنە''' لکن ترك رواية الجملة الثانية. ورواه 
لبخاری في صحیح'' من طريقه كذ ركرك و وا او لکن 
ذكر البخاري رواية همام في خلق آده”” "مامتا 


فقال البخاري''“: (باب: إذا ضرب العبدَ فليجتنب الوجة) ثنا 
محمد بن عبيد الله ثنا ابن وهب» حدثني مالك ؛ بو انش قال : وأخبرني 
ابن فلان عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ياء 
وحدثني عبداللہء ثنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن همام» ہے 
عن النبي يه قال : «إذا قاتل أحدكم فلیجتنب الوجه». 


0 وهذا شطر الحديث» ومعلومٌ أن هذا الشطر الذي رواه الناس 
كلّهم» [و] اتفق العلماءٌ على تلقيه بالقبول والعمل به» بطل جميع 
التأويلات الفاسدة التي تقلت في الشطر الآخرء وهذا من حكمة الله [و] 
حفظ الله للذكر الذي أنزله على رسوله» فإن قوله: «خخلق آدم على 
صورته» لم يُنازِغ أحدّ من العلماء في صحته عن النبي ڳلا بل رواه 


)١(‏ سبق مافيه. 

.)۲٥۰۹( برقم‎ )0 

.)۳۳۲٣( برقم‎ )۳( 

.)۱۸۲ /٥( في صحيحه مع الفتح‎ (٤٤ 


۷۷۳ 


الخلقٌ كلهم من أهل الحديث والفقه» والكلام والتصوف» والخاصة 
والعامة» وتلقّوه بالقبول كما تلقّوا حروفٌ القرآن» وإن تركث روايئه في 
بعض المواضع لمصلحة راجحة. وإنما تنازعوا في صحة قوله: «على 
صورة الرحمن؟ وتنازعوا ف 0 «على صورته» إلى من 
يعود؟ فقيل: يعود على مضروب قيل لە: ١‏ قبح الله وجهك» ووجه من 
أشبه وجهّك»» فقال: ون اله خلقآدم على صورة هذا المضروب»: كما 
یذ کو ذلك طائفة من أهل الكلام» ویروون ف فيه حديث باطلاٌ عند أهل 
الحدیثء لا أصل له“ . 


وفيمن جعل الضميرَ عائدًا على المضروب ابن خزيمة» لكنه لم 
يَحتَحٌ في ذلك بحديث ؛ لأنه كان إمامًا في الحديث والفقهء يعلم أن لیس 
في هذا حديثٌ» لكنه لما روى الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدّكم 
لاحك قبح الله وجهك» ووجها أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته»"» وقوله: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق 
آدم على صورته»"» قال: الهاءٌ في هذا الموضع كنايةٌ عن اسم 
المضروب والمشتوم» راد بي أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب» الذي أمرَ الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبّح 
وجهه . فزجر ية أن يقول : «ووجه من أشبه وجهّك»؛ لأن وجه آدم شبيه 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهّك ووجه من 


)١(‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك ص۷. قال المؤلف في بيان تلبیس الجهمية 
:)٥٦٢٤٤/٦(‏ هذا لا أصل له» ولا يُعرف فى شىء من كتب الحديث. 

..)۸۲١۸۱/۱( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (۸۳/۱). 


1۷٤ 


أشبه وجهك› سم تا سا رسک ای سی 
تغاطواولا تغالطواء فتصدّوا عن سبیل اللہ وتحملوہ على القول بالتشبيه 
الذي هو ضلال'''. 


وقیل : يعود على آدم» كما يُذكرٌ عن أبي ثور وطائفة أخرى . 
والذين أعادوا الضمير إلى الله لهم فيه أيضا أقوال. 


فتبلیغ جميع العلماء والفقهاء للفظ بعض الحديث وحكمدء می 
البو مانا كيه يعضوم من معتى تا وهو نهيهٌ عن ضرب الوجه 
مطلقًا. فقوله: «إذا قاتل أحدُّكم فليجتنب الوجهَ فإن الله خلق آدم على 
صورته»» أو «إذا ضرب أحدكم»» فنهى عن ضرب الوجه نهيّا عامّاء : 
وعلَّلهُ بأنّ الله خلق آدم على صورته» وکون آدم خُلقَ على صورة هذا 
المضروب لا يُناسبٌ النهيّ عن ضربه؛ فان آدم خلق على صورة سائر 
جسده » ومع هذا فيُضرب أكثرٌ جسده ولم ينه عن تقبيح شيءِ غير غير الوجه» 
ولأنَّ مشابهة الإنسان للإنسان في الصورة لا تقتضي اٹ شتراكهما في ثواب 
ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم كما قال النبي إل في وصف الدجال» 
فقال: ہرأیث أشبه الناس به عبدالمُرٌی بن قَطَن»» فقال: [يا] رسول الله 
گلا أيضرني شبَهُه؟ فقال: «لا؛ أنت مؤمنٌ» وهو كاف" . 

وأيضًاء فكان ينبغي أن يُقال: خُلقَ على صورة آدمء لو أراد ذلك 
المعنی فإنه هو المخلوقٌ على مثال آدمء لم بُخلَقْ آدمُ على مثاله 
)١(‏ المصدر السابق .)80:84/١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۳٣٤٤٣٣٣٣٤٤(‏ ومسلم )۱٦۹(‏ من حديث ابن عمر. 


1٥ 


وأيضًا فإنّ هذا من المعلوم الذي يعلمه الجمیع*'' أن بعض بني آدم 
BEES‏ من ادم وإبراهيم ومحمد وي فلو أريد 
بتعليل التقبيح هذا 0 هذا التقبيح يتناول آدم» ویشمل الأنبياء 
اا اقَات': الاظار ا الى المعلومُ فلا َصلُح ولا 
يَحسّنُ . كما لو شتم رجلّ رجلاً» بأن قال : قبّح الله بدنًا أشبه بدك أو 
أعضاء أشبهت اعضاءك او راتا اشبه رامك: لكان ثقال؛ هذا :شي 
لجميع البشر من النبيين زاین ولا يقال: بأن الله خلق آدم على 
نان هدا رتا لس :لا گر ا او لا ربوا الو ولا الرامن 
ولا الأعضاء؛ قان Eos‏ 


وأيضا فلو نهى عن ذلك لما فيه من شتم الأنبياء لذكر جميع 
الأنبياء؛ إذ فيهم من هو أفضلٌ من آدمء لا يخُصيٌ آدم بذلك» وإِنْ كان هو 
الأب؛ لأنّ المقصود بيان" مافي اللفظ من شتم الأنبياء والصالحين 
على ماذکروه» لا نفسُ الإخبار بالأمر المعلوم لكل أحدٍ. 


وكذلك کون آدم خْلِقَ على صورة آدم» هذا لا يناسبٌ النهي عن 
بیو وع و ار بت 
کی رس زس وو اف صخر إلى كبر كما 
خلق أولاده» أو نحو ذلك من الأمور التي تدر في معنى قول القائل : 
خلق آدم على صورة آدم» ليس شيءٌ [من] ذلك مما يصلحٌ أن يكون علَةً 
للنهي عن ضرب الوجه وتقبيحه» فإن ظهره وبطنه وسائر أعضائه التي 


)١(‏ في الأصل: «جميع» 
(۲) في الأصل: «بأن». 
() في الأصل: «بان». 


۷٦ 


تُضربٌ ضربًا» والتي قد [يكون]"'' تقبيحها عرد رحاب ولت بل 
مذاكيرٌ الآدميّ كوجهه في ذلك› فلمًا كان الحكم اکور مشتركا 
بالنصنٌ وإجماع المسلمين» لم يَصلّحْ أن تكون العلة مشتركة» مثل من 
يقول: لا نقبل هذاء فإنه آدمی أو من ذرية آدم» هذا لو كانت العلة 
مشتركة» فكيف وهي منتفيةٌ عن هذا المحل؟ 


وفنا انها وج" آخرٌ قاطعٌ بفساد ما زعموهء وذلك أن النهي عن 
الضرب والتقبيح إِنّما''' هو لوجوه بنيه التي لم تخل كما خُلِقَ آدم من 
الطين ابتداء» بل خْلقَتْ من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغٌء فإذا نهى 
عن ضرب هذه وتقبيحها لمعنّی لا یُوجّد فيهاء كان هذا من فاسد 
الكلام» فعلة الحكم لا تتناول هذا المحل ؛ وقيل : هذا بمنزلة أن یقال: 
لا تضرب هذا أو لآ تس لأنَّ آدم كان نبیّاء أو لأن لله علّم دم الأسماء 
كلهاء أو لأنَّ الله أسجد له ملائكتٌ ونحو هذه الصفات التي خصّ الله 


بها آدمّ في الفضل . 


(نقلته من خط شيخ الإسلام مؤلّفَه ‏ رحمه الله ورضي عنه - وبقي 
منه قائمة ووجه وقليل من الوجه الآخر» في ثالث شهر جمادى . .). 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
)٢(‏ فى الأصل: «هذا». 
(۳) في الأصل: «مما». 


۱۷۷۷ 


فرت الوضوات 
© مقدمة التحقيق 
- الفتيا الحموية وأثرها 
- عنوان هذا الكتاب وموضوعه 
- إحالة المؤلف عليه في كتبه 
- محتوياته وأهميته 
- استعراض لمباحث القطعة الأولى 
- مباحث القطعة الثانية 
- وصف النسخة الخطية 
- ناسخ القطعة الثانية: أيوب العامري . 
- نماذج من القطعتين 
٭ نص الكتاب 
- فضل: في ذكر قول المعترض عن أحاديث الصفات 
- قوله: ‏ أخبار آحاد لا تفيد العلم » والجواب عنه من ثلاثة طرق 
# الطريق الأول: بيان موافقة الأحاديث للقرآن وتفسيرها له 
- الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث والآية مع الآية 
- أحاديث الصفات موافقة لآيات الصفات الواردة في القرآن 


۷۹ 


- ذكر أمثلة على ذلك 

- منهج السلف ذكر الآيات وما يناسبها من الأحاديث في جميع الأبواب 

- إجماع المسلمين على ذلك 

- الآية قد تكون نصَّأء وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال 

- الحديث هو الذي یقرر النص ويكشف معناه» ويقرب المراد بالظاهر 
ويدفع عنه الاحتمالات» ويفسّر المجمل ويبينه 

- مقارنة بين تفسير القرآن ہما رواہ الثقات وتفسيره من أئمة الضلال 

- مقارنة بين الاستشهاد على معاني القرآن بالأحاديث والآثار وبين 
الاستشهاد على ذلك بالشعر 

- المعنى المستفاد من الشعر والغريب دون ما يُستفاد من نقل أهل الحديث 
SR N aE‏ وٹ 
- إثبات اللغة بالحديث والآثار وبنظائر اللفظ في القرآن أولى من 
إثباتها بالشعر 

- حمل معاني كلام الله على ما يوجد في كلامه وكلام رسوله والأصحاب 
أولى من حملها على ما يوجد في كلام بعض الشعراء والأعراب 

٭ بيان استقامة هذا الطريق ( أي تفسير القرآن بالأحاديث والآثار )من وجوه 


- الأول: أن النبى ية ين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعاً 


1۸۰ 


گے 


- الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه 

- تنازع بعضهم في بعض معانيه مثل تنازعهم في بعض حروفه وفي 
بعض السنة 

- الثاني: أن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآنء وهي السنة 

- الثالث: حرص الصحابة والسلف على فهم القرآن ومعرفة معناه 

- الرابع: أن القرآن نزل بلغة الصحابة 

- الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي اة ورأوا ما يوجب لهم من 
فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم 

- الرجوع في تفسير القرآن إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم 
٭ بيان أنه لا طريق يقوم مقامها من وجوه _ 

- الأول: من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين يرجع إلى لغة مأخوذة 
عن غيرهم» ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ 

- جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم 
- الثاني: أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظماً ونثرآء وكل 
ما يعتري نقل الحديث فهو هنا أكثر 

- الثالث: أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من 
العرب» وهذا أيضاً يرد عليه أكثر مما يرد على صاحب الحديث 


۸۱ 


۱۳ 


١ 


1١6 


15 


1۷ 


1۷ 


۸ 


- الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب 
- الخامس: أن يتعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي 

- من لم يأخذ معاني القرآن من الصحابة والتابعين أحد الأمرين لازم له: 
)١(‏ إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خیرہ ویعدل عن الطريق الصحيح 
وق مظان قلہ زلیس للقراف سن تا 

- ذم القرآن لمن لا یعقل كلام الله والرسول 

- طريقة اليهود في تحريف كلام الله وکتمانہء وذمٌ الله لها في القرآن 

- مشابهة أهل الأهواء لليهود في ذلك 

- أربعة أمور ذمّها الله: تحريف ما أنزله» وكتمانه» وكتابة ما يُنسب إليه 
مما يخالفه. والإعراض عن تدبر كلامه 

- رؤوس أهل البدع يجمعون هذه الأمور الأربعة 

- التأويل والتفويض بمثابة التحريف والأميّة 

- بعض الناس يكون فيهم خصلة أو خصلتان 

- دعوى کون القرآن لا يُفهم معناه أو لا سبيل إلى ذلك إلا الطرق الظنية 
- معاني نسيان القرآن 

- وجود الكتب والقراءة بالأصوات لا تغني من العلم شيئاً إذا لم يقترن 


بها فهمه وفقهه 


1A۲ 


۸ 


۱۹ 


Yo 


- طريقة الأمية والإعراض رد فعل لطريقة التحریف والتأويل 

- من لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من لم يعلم من الرسول إلا جسمه 
- ذمٌ العلماء لمن اقتصر في إعجاز القرآن على جهة لفظه وتأليفه 
وأسلوبه 

- من أعرض عن معنى القرآن فهو معرض عن المقصود منه 

- مدأ البدع الكبار من منافقين زنادقة أبطنوا الکفر وأظهروا الإسلام 

- من عدل عن تفسير الصحابة فلا بد له من الجهل والضلال والإفك 
والمحال 

- طريقة السلف رد علم معاني الكتاب إلى العلماء والفقهاء فيه 

- وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد وشرحها 

- زيادة الرافضة فيها 

- تقسيم حملة العلم المذمومين إلى ثلاثة أصناف 

)١(‏ المبتدع الفاجر الذي ليس عندہ أمانة وإيمان 

(۲) المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين 

(۳) المنهوم باللذات والشهوات 

- خلفاء الرسول القائمون بحجة الله هم المبلّغون لما جاء به الرسول 


لفظا و معنىّ 


A۳ 


55 


۷ 


ى۳ 


- صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

- فقهاء الحديث أعلم بمعناه من أهل اللغة 

٭ الطريق الثاني: بيان وجوب قبول الأحاديث الصحیحة 

- الكلام على قول المعترض: "هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن» 
- الأخبار في هذا الباب ( أي صفات الله تعالى) ثلاثة أقسام 

)١(‏ متواتر لفظاً ومعنىٌ 

(۲) مستفيض متلقى بالقبول 

)٣( .‏ خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله 

- أمثلة من الأحاديث المتواترة 

- إفادة المتواتر للعلم بطريقين: 

(١)طريق‏ حصول العلم بالضرورة 

(۲) طريق حصول العلم بالنظر والاستدلال 

- التواتر يفيد العلم بكثرة العدد وبصفات المخبرين وبحال المخبر 
عنه» وبقوة الإدراك والإخبار 

- أهمية معرفة أحوال المخبرين 


حَفظٌ اله لسنة ثيه من جسن تحفظه لكتاية 


۱A4 


١ 


رھ 


- القسم الثاني من الأخبار: خبر الواحد العدل» الذي لم يتواتر ولكن 
تلقته الأمة بالقبول 

- إفادته العلم اليقيني عند السلف والجمهور 

- حجة الجمهور أن تلقي الأمة للخبر إجماعٌ منھم؛ والأمة لا تجتمع 
على ضلالة 

- جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب 

- تلقي أهل الحديث بالقبول والتصديق هو المعتبر في الإجماع 

- القسم الثالث: خبر الواحد العدل 

- اختلاف العلماء في إفادته العلم 

- عامة الأحاديث التي يحتجٌ بها في موارد النزاع لا تخرج عن القسم 
الأول والثاني 

٭ فصل: الطریق الثالث: أن يتكلم في الحدیث الذي انتفت أسباب 
العلم بصدقه ۱ 

- كثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي عند 
غيرهم غير معلومة الصدق 

- خبر الواحد المجرد قد لا يفيد إلا غلبة الظن 
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- جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الوعد والوعید وعدم إثبات 
الاستحباب بها ۱ 

او یح ا .قن ج راب ال تارق انها دين 
الأصول والفروع 

- قول المتكلمين: المسائل العلمية متى لم يكن الدليل عليها علمياً 
قطعنا ببطلانه 

- مناقشة هذا القول وبيان الصواب في ذلك 


٭ فصل: قول المعترض: « ليست الأحاديث نصوصاًء بل هى ظاهرة 


قابلة للتأويل » 

- الرد عليه بجواب مجمل 

- ليس في القرآن والأحاديث الصحيحة ما ظاهره ممتنع في العقل ولم 
يتبين ذلك بالأدلة الشرعية 


- اعتقاد بعض الناس مخالفة ظاهر القرآن والحديث لعقله وعلمه من 
کتاب الله 

- وقوع ذلك من بعض الصحابة والتابعين 

- -كون الحق والصواب في الحديث الصحيح» وبيان أن تغليط الراوي 
بالرأي خطأ 
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- قول الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس 

- حفظ الله لسنة نبيه 

- عدم وجود حديثين صحيحين متعارضين لا يكون لهما وجه 

- أمثلة من تأويل بعض الأحاديث أوردّها في زمن الصحابة 

» حديث «إن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه‎ )١( 

- الكلام على من تكلم في الحديث برد أو تأويل 

- غلط من رد الحديث بتغليط الراوي واحتج ببعض | دیات 

- غلط من تأوّل الحديث من المتأخرين 

(۲) حديث عمار في تيمم الجنب وإنكار بعض الصحابة له 

- أمثلة أخرى من الأحاديث التي أنكرها بعضهم ثم رجعوا إلى الحق 

- خصوصية أبي بكر الصديق بين الصحابة وبيانه لمعاني النصوص لهم 
- المتبعون للحديث هم صذیقو هذه الأمة 

- الخارجون عن السنة والجماعة من جنس الخوارج أو المنافقين أو 
المرتدين أو مانعي الزكاة 

- من رد من الأحاديث الصحيحة شيئاً أو فهم منها معنى يعتقد أنه 
ملخالاتٌ للقرآن أو لاقل فان نفسه آئی 

- بعض ما أشكل على الصحابة في حياة النبي كَل وردّه عليهم 


۸۷ 


۷۰۹ 


۸۱ 


- معنى أن القرآن لا ينسخ السنةء وأن السنة تقضى على القرآن 
- لا یوجد حديث صحيح يجب تركه لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل 
- الأحاديث الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية 


- معارضة خبر الواحد بظاهر من القرآن أو غيره عند بعض الناس» 


- قول الؤمام أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي ويه فهو سنة 
يجب اتباعها 


- أئمة الحديث أعرف بالحديث وبصحيحه 

- سبب عدم تحديث بعض المحدثين لأهل الأهواء 

- اتباع الهوى أصل التفرق بين أهل الأرض قديماً وحديثاً 

- معنى العبادة 

- كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه 

- الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنّة. وهذا مقصود 
الشهادتين 

- متى يكون العمل عبادة ومتى لا يكون؟ 

- من قصد بالاعتقادات والأعمال غير الله فهو مشرك 


- التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن 
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- العالم والعابد إن لم يسلكا السبیل المشروعة كان كل منهما متبعاً لهواه 
- على المسلم أن يتلقى ما جاء به الرسل على وجهه 

- نصوص الکتاب والسنّة لا تحتاج إلى غيرها أصلاً 

- العمومات والظواهر التي يُعلّم انتفاء المعنى الذي لم پُرد منها 
بالحس والعقلء للعلماء فيها طريقان: 

)١(‏ أنها على ظاهرهاء وظاهرها المعنی الصحيح المتفق عليه 

(۲) أن ظاهرها هو المعنى الذي يمتنع إرادته» ولكن الله بِيّن بخطاب 
آخر أنه لم يرد المعنى الممتنع 

- لا يجوز أن يكون الظاهر ممتنعاً ولا يبن الله ورسولّه عدم إرادته 

* فصل: قول المعترض: « قابلة للتأويل » 

- معنى التأويل عند جميع العقلاء من بني آدم 

- ليس للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أن يحمل 
عليه كلام الله ورسوله 

- لا بد أن يكون المعنى مما يسوغ إضافته إلى الشارع 

- بطلان التأويلات التي ذكرها المتكلمون يظهر بأدنى نظر 

- هذه التأويلات أقبح من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة 


- هذه التأويلات تتضمن عيب كلام الله والرسول والطعن فيه 
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- کل من خرج عن الكتاب والسنة جعل مع الرسول كبيراً له يُشركه معه 
في التصديق والطاعة 

- حال مسيلمة الكذاب وأتباعه وعبد الله بن أبي وجماعته 

- من قرن بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو ذوقية فهو شبية بأتباع 
مسيلمة الكذاب 

- من قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتها ففيه 
ا 

- من اعترض على السنّة والجماعة بنوع تأويل ففيه شوبٌ من 
الخوارج أتباع ذي الخويصرة 

* فصل: الاعتراض الثالث: « أن السلف تأولوا كثيرا من الأحاديث 
والآيات ) 

- الجواب من وجوه: 

- الأول: إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل 

- الکلام على قوله تعالى: 38 بوم يَكمَفُ عن سَاق # وهل هو من 
الصفات أم لا؟ 

- إن كان المراد بالسلف التابعين فلا يعرف عن أحد منهم أنه تأول آيات 
الصفات 
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- الثاني: لو ثبت عن بعضهم تأويل فهو مثل تنازعهم في تفسير الآيات 
وبعض الأحكام 

- الثالث: أن المنقول عن السلف من إثبات الصفات كثير متواتر» 
فكيف بترك ذلك ويُدّعى ما لا حقيقة له ؟ 

- الرابع: أن نقله عن ابن عباس أنه تأول غير ما آية لا أصل له 

- الخامس: أن نقله عن السلف أنهم تأولوا أحاديث الصفات أغرب» 
والواقع أنهم الذين رووها وحدّثوا بها من غير تحريف وتأويل 

- السابع: أن نقله عن ابن عباس « إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر » لا يدل على مورد النزاع 

- الثامن: أن مسألة التمثيل للقرآن ببيت من الشعر وتفسيره بمجرد اللغة 
فيها نزاع 

- التاسع: أن قول الصحابي في التفسير حجة عندكم أم لا؟ وعلى 
التقدیرین حجتكم باطلة 

* فصل: الاعتراض الرابع قوله: « عارضتها الأدلة القطعية » 

- جوابه من وجوه: 

- الأول: أن المثبتة لا تُسلّم أن موجب النصوص عارضها دلي قطعي قط 
- الثاني: أن ما هو مدلولها لم ينفه العقل» والذي نفاه العقل ليس مدلولها 
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- مناقشة قولهم: « ظاهرها التجسيم ) 

- التسوية لا تكون إلا بین شیئین متناظرين متشابهين 

- نفي المثل والسميّ عن الله يقتضي نفي ذلك في كل شيء 
- هذا الأمر معلوم بالعقل أيضاً 

- التقدير الممتنع المحال في ذات الله تناقض 

- بيان التقديرات الحسنة والمذمومة في القرآن الكريم 


- لزوم اجتماع الئقية لنقيضين من وجوه كثيرة على تقدير إثبات المثل لله ْ 


وفرض تمائل الخالق والمخلوق 

- أمثلة من التقديزات الممتنعة 

- الأمثال المضروبة في القرآن 

- أسماء الله تعالى ثلائة أصناف: نص وظاهر ومجمل 

- الأسماء المٹو اطئة تدلُ بمجردها على القدر المطلق المشترك في الذهن» 
وتدل عند تعيينها بالتعريف على خصوص المعنى الموجود في الخارج 
- بيان وجه ضلال المشبهة والمعطلة ) 
- جاءت الشريعة بكمال التوحيد والتنزيه 

- بيان كون اة معطلۃً متناقضةٌ ممكّلة 

- الغلو في الإثبات والتنزيه وأثره 

- هذه المسألة تشبه دخول النفي والنهي على ألفاظ العموم 
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- التكرة في سياق التفي تع 

- إثبات اللفظ العام لأفراده لا يشترط فيه التلازم 

- نفي الإيمان عن الفاسق الملي ليس نفیاً لجمع أجزاء إيمانه 

- الإيمان عند السلف يزيد وينقص» ولا يزول بالكلية ۱ 

- الاستثناء من الإثبات والنفي هل هو لإثبات النقیض أو لرفع الحكم ؟ 

- لم يثبت أحد لله یثلاً مطلقاً ولا كفواً مطلقاً 

- المشركون يجعلون لله نداً ودلا في بعض الأشياء لا في جميع الأمور 
- معنى قولنا: بين الوجودين قدر مشترك » 

- الكلام على « التجسيم » ومعناه في الشرع 

- المعاني التي أثبتتها النصوص وفطرت عليها العقول لا تنتفي بما 
يذكرونه بألفاظ مجملة 

- خلاصة الأبحاث السابقة 

* فصل: في الكلام على حديث ١‏ خلق آدم على صورته ) 

- قول المعترض: كيف يُعمل بقوله: « خلق آدم على صورته » و على 
صورة الرحمن » ؟ 

- الجواب أنه يعمل فيه ما عمله الصحابة والتابعون والأئمة 

- تخریج اللفظ الثاني مرفوعاً وموقوفاً 

- السلف لم يؤولوا هذا الحديث» ولكن بعضهم تركوا روايته 

- سبب ترك الرواية» وأمثلة من ترك الرواية لبعض الأحاديث 
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- إنكار بعض الناس على مالك عدم روايته للحديث 


-المؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة دينه والعمل به» وحقوق 


المؤمنین بالاستغفار وسلامة القلوب 
- على المؤمن أن يتوقى القول السیئ في أعيان المؤمنین المتقین 
- سبب النهي عن رواية بعض الأحاديث 


- الأئمة الذين رووا هذا الحديث وبيان أسانيدهم 

- من الذين أوّلوا الحديث: أبو ثور وابن خزيمة وأبو الشیخ الأصفهاني 
- إنكار العلماء عليهم 

- تأويلات أخرى للمتأخرين؛ والردّ عليها 

- لیس في السلف من أنكره أو دَفعه» بل اتفقوا على رواية أصله في الجملة 
- الشطر الأول من الحديث ١‏ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه » تلقاه 
اللا بالقيول العمل نه 

- مرجع الضمير في قوله: « خلق آدم على صورته » 

- بيان المعنى الصحيح للحدیث: ومناقشة الأقوال الأخرى في شرحه 
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